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  تمهید

  :، والبلاغة هي الوجه الأعظم من وجوه الإعجاز  القرآن الكریم معجزة خالدة

أمر خارق للعادة  " القرآن الكریم معجزة خالدة ، باقیة إلى یوم القیامة ، والمعجزة        
، والقرآن كذلك ، هو خاتم الكتب السّماویة  )١("ومقرون بالتحدي ، سالم عن المعارضة 

عین في إعجازه ، ولا زمن محدد في تحّدیه للبشریة كلها ، وتحدیه هو لیس له عصر م
نذِرَ "لمن یقیمون على هذه الأرض  ُ ن لی حِقَّ  مَ یَ ى الْكَافِرِینَ  كَانَ حَیĎا وَ لُ عَلَ ( الْقَوْ

فهو موجّه إلى الأحیاء ، ولیس لمن انتقل إلى العالم الآخر ، ونزل القرآن ) ٧٠یس،الآیة
م أرجاء أول ما نزل في بی ئة الحجاز ، بیئة أرباب القول من قریش ، ثم انطلق لیعّ

  .المعمورة 

ى االله علیه وسلم بتقریر أنّه رسول ، إذ أرسله االله لحكمة          بدأ سیدنا محَّمدُ صلّ
لقد  ردّدها القرآن الكریم في غیر ما موضع ، هى تزكیة النفوس وتطهیرها ( سامیة  

نَّ  ى الْ  مَ ُ عَلَ مِنِینَ اللَّه ؤْ مُ  مُ ُ ه لِّمُ عَ ُ ی زَكِّیهِمْ وَ ُ ی اتِهِ وَ هِمْ آیَ یْ و عَلَ لُ تْ فُسِهِمْ یَ سُولاً مِنْ أَنْ ثَ فِیهِمْ رَ عَ ْ بَ ذ إِ
ین بِ فِي ضَلاَلٍ مُ لُ لَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْ ةَ وَ الْحِكْمَ ابَ وَ   .)١٦٤:آل عمران الآیة . (الْكِتَ

الأنبیاء ، "(. وما أرسلناك إلاَّ رحمة للعالمین "من أجل ذلك كان إرساله رحمة للعالمین   
د )١٠٧: الآیة  حمّ ، ولكنّ العرب سخروا من دعوته ، ودارت ملحمة الصّراع بین سیدنا مُ

اع الفكر ) صلّى االله علیه وسلم( م صنّ ّ   .وبین أرباب القول الذین ادّعَوا أنه
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حمة تكمن في بأن ) صلى االله علیه وسلم(هنا تشریفان ،الأول للنَّبي      جعل االله الرّ
ة بأن بعث االله من  صلى االله علیه وسلم،والتشریف الثاني هو–شخصیته  ة المحمدیّ للأمّ

حمة   .بینهم رسول الرّ

إن المعجزة الخالدة على مرِّ الأزمان هي القرآن الكریم الذِّي جاء معجزاً لأهل الفصاحة 
العرب بالكتابة ولا القراءة فهذا عین الإعجاز  والبلاغة وفسَّره النَّبيّ الأمِّي الذّي لم تعهده

  .الخالد

نا محمد        إلى حّد السُخف ) صلى االله علیه وسلم(لقد وصلوا في صراعهم مع نبیّ
) ٧: الفرقان ، الآیة (والفجور ، لكن القرآن كان لهم بالمرصاد ، لقد قالوا  

مَ   فردّ القرآن علیهم بما أفحمهم وقطع حجّتهم   مْ وَ ُ نَّه لاَّ إِ ینَ إِ سَلِ رْ كَ مِنَ الْمُ لَ ا قَبْ سَلْنَ ا أَرْ
بُّكَ  كَانَ رَ ونَ وَ رُ ةً أَتَصْبِ نَ ضٍ فِتْ عْ ضَكُمْ لِبَ عْ ا بَ لْنَ جَعَ اقِ وَ شُونَ فِي الأَسْوَ مْ َ ی مَ وَ ا ونَ الطَّعَ أْكُلُ یَ لَ

ا   .) ٢٠: الفرقان ، الآیة ( بَصِیرً

      ْو وا لَ قَالَ الَّذِینَ كَفَرُ ُ وَ اه َ تَّلْن رَ ادَكَ وَ هِ فُؤَ بِّتَ بِ ثَ احِدَةً كَذَلِكَ لِنُ ةً وَ لَ آنُ جُمْ هِ الْقُرْ یْ لا نُزِّلَ عَلَ
یلا تِ ، فإذا بالقرآن یعلل ذلك تعلیلاً في غایة القوة والوضوح  .)  ٣٢: الفرقان ، الآیة (   تَرْ

  ). ٣٢الفرقان الآیة ، "  (كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلاً " 

١. )وا الُ قَ وْلا وَ آنُ  هَذَا نُزِّلَ  لَ جُلٍ  عَلَى الْقُرْ نِ  مِنَ  رَ تَیْ یَ قَرْ .  ")عَظِیمٍ  الْ
أهم یقسمون رحمة " :، فردّ علیهم القرآن في أسلوب لاذع.)  ٣٠الزخرف الآیة ، (

 " ربك 

ا استیأسوا من الجدل المنطقي تقمصّوا عقلیة الصّبیان ).٣١:الزخرف الآیة(.   ولمّ
  َكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِیلٍ و وعًا أَوْ تَكُونَ لَ ُ نب ضِ یَ ا مِنَ الأَرْ نَ كَ حَتَّى تَفْجُرَ لَ مِنَ لَ ن نُّؤْ واْ لَ قَالُ

أْتِيَ  ا أَوْ تَ ا كِسَفً نَ یْ تَ عَلَ ا زَعَمْ اء كَمَ ا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَ فْجِیرً ا تَ َ ه ارَ خِلالَ َ ه رَ الأَنْ عِنَبٍ فَتُفَجِّ وَ
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الْمَ  اللَّهِ وَ قِیِّكَ بِ مِنَ لِرُ ن نُّؤْ لَ اء وَ قَى فِي السَّمَ فٍ أَوْ تَرْ تٌ مِّن زُخْرُ یْ كَ بَ كُونَ لَ َ یلاً أَوْ ی لائِكَةِ قَبِ
ا رَّسُولاً  شَرً لاَّ بَ بِّي هَلْ كُنتُ إِ حَانَ رَ ُ قُلْ سُبْ ه ؤُ ا نَّقْرَ ابً ا كِتَ نَ یْ لَ عَلَ  – ٩٠:( الآیة   حَتَّى تُنَزِّ

قل سبحان ربي هل كنت إلاّ بشراً : " ي سهولة لاذعة جادة ، فیجیبهم القرآن ف) ٩٣
  ) ٩٣: الإسراء الآیة . (رسولاً  

، ) صلىّ االله علیه وسلم(إنّ ما ذكرتُ لیثبت أنّ القرآن الكریم معجزة سیدنا محمد       
ع كل قارئ للقرآن خصومة العرب لرسول االله صلى االله علیه وسلم لوجدها عنیفة  ولو تتبّ

ولقد صور القرآن ، عنفها وقوتها ، فذكر وصفهم له بالجنون وبالسّحر وبأنه لیس  قویة ،
فحسبي ما ذكرت ،  ومن المتوقع ....... من عظماء القریتین وبأنه یأخذ القرآن عن غیره 

بعد هذا الحوار الذي اتَّسم بالمنطق الإلهي الأخّاذ أن ینتصر القرآن على أرباب الفكر من 
  . ئها سادة قریش وعظما

ُلاحظ أنّ معجزة القرآن تختلف عن معجزات الرسل السّابقین ، فمعجزات الرسل الذین    وی
نْ لم "معجزات حسّیة ) صلى االله علیه وسلم(سبقوا رسول االله  مَ نْ رآها فقد آمن بها ، وَ مَ

ن شاء لم یصّدقه    ١"یرها صارت عنده خبراً ، إن شاء صدّقه وإ

ا معجزة نبینا محمد    فهي معجزة عقلیة ولیست حسّیة  ویضع ) لى االله علیه وسلمص(أمّ
لنا الحافظ جلال الدین السیوطي مقارنة فیها القول الفصل بین المعجزتین الحسیة والعقلیة 

أكثر معجزات بني إسرائیل كانت حسّیة لبلادتهم ، وقلة بصیرتهم ، وأكثر "حیث إنّ 
ة عقلیة لفرط ذكائهم وكمال أف ا كانت باقیة معجزات هذه الأمّ هامهم ، ولأن هذه الشریعة لمّ
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لى یوم القیامة خُصّت بالمعجزة العقلیة الباقیة لیراها ذوو البصائر  على صفحات الدهرإ
")٢(.  

ألیس ذلك من أعظم الدلائل على عظمة القرآن ، فكونه معجزة عقلیة ، : أقول        
یة مطلقة على مدارك الإنس ، بل فهذا یؤكد أنّ له سلطاناً روحانیاً على القلوب ، وولا

ا  :ومدارك الجن الذین قالوا حینما سمعوه ا عَجَبً آنً ا قُرْ نَ نَّا سَمِعْ وا إِ الُ    )١الجن الآیة( فَقَ

، وحتى تكون معجزة خالدة ) صلى االله علیه وسلم(هذا هو القرآن معجزة نبینا محّمد      
ا یحافظ على هذه المعجزة  باقیة بقاء الدهر ، یقرر االله سبحانه وتعالى أن لْنَ حْنُ نَزَّ ِ◌ انا نَ

كْر ون الذِّ حَافِظُ ُ لَ ه إِنَّا لَ وكون القرآن معجزة لابد أن )   ٩: الحجر ،الآیة .(وَ
لاّ ضاع الإعجاز  لقد كان إعجاز القرآن اللغوي هو تحد للعرب فیما :  یبقى بهذا النص وإ

هم ، فلابد أن یحمل معجزة للعالم في كل زمان نبغوا فیه ، لكن القرآن لم یأتِ للعرب وحد
ومكان ، فهناك معجزات القرآن وقت نزوله ، وفي خلال فترة نزوله ، وبعد نزوله ، وهي 

  . )١(مستمرة إلى قیام الساعة

وهذا  –أنه تحّدى العرب في بلاغتهم : وعندما نزل القرآن كان له أكثر من معجزة ، منها 
البلاغة القرآنیة فریدة في تناسق ألفاظها ، وفي تألیف  –ة بیت القصید في هذه الدراس

عباراتها ، وفي نظم هذه الألفاظ والعبارات في نسق خاص یبلغ في الفصاحة أرقى 
درجاتها ، كما أنّ من ألوان البلاغة القرآنیة الموسیقى الناشئة من تخیّر الألفاظ في سیاق 

  .لى غرض آیات القرآن والتناسق في الانتقال من غرض إ

ا( َ ه الُ وبٍ أَقْفَ ى قُلُ آَنَ أَمْ عَلَ ونَ الْقُرْ تَدَبَّرُ فَلاَ یَ   )٢٤محمد ، الآیة. (   )◌َ
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كب كل ما فیه على أن یبقى خالداً مع الإنسانیة ، فهو یدفع عن " إنّ القرآن  وجود لغوي رُ
دفع عن شيء وهذا هو وحده الإعجاز هذه اللغة العربیة النس ُ   )١(" یان الذي لا ی

فقد یكون لبعض المكتوبات البشریة سلطان على المشاعر ، وجاذبیة للنفوس لكنها        
لى مستقر الیقین والإیمان كما تصل آیات القرآن وتعالى  لم ولن تصل إلى أعماق الروح وإ

حول العرش ، فالأرض بها سماء هي منها  آیات منزلة من" االله علواً كبیراً ، فالقرآن 
  الكواكب ، بل الجند الإلهي قد نشر له من الفضیلة علم وانضوت إلیه 

من الأرواح مواكب أغلقت دونه القلوب فاقتحم أقفالها ،وامتنعت علیه أعراف الضمائر 
  .)٢("فابتزّ أنفالها

فیه ، والتعرف على أسرار وعلى مدى الزمان یحظى القرآن كل یوم بعنایة الباحثین       
وجوه  الحسن في أسالیبه التي تختلف في تناولها لمختلف القضایا وتقدیمها لعقل الإنسان 
ووجدانه ، فهي تارة تساق إلیه في تقریریة ومباشرة ، وهى تارة أخرى في ثوب من 

  )٣(التصویر البیاني بألوانه المختلفة

 -كغیرها من السور  –بالأسرار البلاغیة للقرآن ومن السور القرآنیة الكریمة الحافلة      
  .، سورة الأنفال ، وهذه محاولة مني للكشف عن بعض أسرار التعبیر القرآني فیها 

ة والمعنویة التّي تنبئ عن الغیب ویأتي كما       فالقرآن معجزٌ في جمیع نواحیه اللغویّ
اس القر  آن بقدر فهمه هو ، ولیس أنبئ عنه مثل فلق الصبح ، ویدرك كل واحد من النّ

درك القرآن إدراكاً كما أراد االله ، فالبارعون والذّین فتح علیهم المولى عزّ وجلّ  ُ هناك من ی
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 . ١٣المرجع السابق ،ص  )٢(
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ات ، فلا یدرك كلامه إلا  ات وبعض من الجزئیّ دركون الكلیّ ُ ما ی وجعلهم من أهل خاصّته إنّ
  .هو وهذا عین الإعجاز 

  مدخل لدراسة  سورة الأنفال  

قرآن الكریم مصدر كل خیر وینبوع كل حكمة ، لذلك فإن النظر فیه لا شك أن ال
وتأمله وتدبر معانیه ودلالاته وبیان المراد من ألفاظه وتراكیبه أمر بالغ الأهمیة وعظیم 
القیمة ویهدف هذا المدخل إلى التعریف بسورة الأنفال من حیث، وقت نزولها ، التناسب 

لتناسب بین بدایتها وخاتمتها ، الأغراض العامة لسورة بینها وبین ما قبلها وما بعدها ، ا
  .الأنفال ومقاصدها 

  :اسمها ، ووقت نزولها 

ونَكَ عَنِ الأَنفَال{في أول السورة " الأنفال"سمیت سورة الأنفال لأنه ورد لفظ  } سْأَلُ
 لأنها تناولت )١()٢(بسورة بدر –رضي االله عنهما –وسماها ابن عباس ). ١الأنفال الآیة(

لتضمنها كثیراً من أحكام  )٢()٣(أحداث هذه الغزوة بالتفصیل ، كما سمیت بسورة الجهاد
الجهاد والغزو والقتال ، ویعد الجهاد الموضوع الأساس الذي تدور علیه أكثر آیات السورة 

ة، یقرأها رسول االله  عند الزحوف ،  –صلى االله علیه وسلم  –الكریمة وكانت قراءتها سُنّ
  ).٤(بذلك فعمل الناس

هي مدنیة إلا " فهي من المدني ، قال ابن عباس  )٣(وسورة الأنفال مدنیة بدریة
كَ {سبع آیات من قوله تعالى  كُرُ بِ مْ إِذْ یَ وا  وَ ینَ كَفَرُ وهي بدریة  )٤(إلى آخر السبع آیات}الذَّ
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 "أي أنها نزلت في بدر ، وقد أجمع الكثیر من المفسرین أنّ وقت نزولها كان في بدر 
قال عبادة بن الصّامت رضي االله عنه نزلت فینا معشر أصحاب بدر حین اختلفنا في 
النفل وساءت فیه أخلاقنا فنزعه االله من أیدینا فجعله لرسول االله صلى االله علیه وسلم 

  )١(" فقسمه بین المسلمین على السّواء

  :الأغراض العامة للسورة 

أجل ما قام في الإسلام كیوم الفرقان یوم الحدیث عن أعمال من ) الأنفال(تضمنت سورة 
التقى الجمعان ، یوم بدر ، الیوم الذي عز فیه الإسلام وذل فیه الشرك والطغیان ، إنه 
یوم انتصار الحق على الباطل ،كما تضمنت كثیراً من التشریعات في السلم والحرب ، 

داء الدّین من مشركین كأحكام الغنائم والأسر والجهاد والعهود ، وكیفیة التعامل مع أع
رشادات إلهیة عظیمة للمسلمین ، تجمع  ومنافقین ، كما اشتملت السورة على توجیهات وإ
ما بین الأوامر والنواهي ترتبط بمقاصد الإسلام والإیمان والإحسان ، وللتشریعات الحربیة 

وبخاصة  لأنها تتناول أحداثاً جلیلة في تاریخ الأمة ،) الأنفال(مكانة واضحة في سورة 
  .القتال مع أعداء الدین الذي لم یتوقف بعد غزوة بدر

هذا وقد وضعت السورة للمسلمین دستور السلم والحرب ، ومعاملة المسلمین لأسرى    
الحرب ، والتعامل مع الغنائم بعد أن تضع الحرب أوزارها ، كل ذلك بأرقى أسالیب 

یة السمحة والتي عجزت الدساتیر التوجیه والتربیة التي ترتكز على العقیدة الإسلام
كما تناولت السورة موضوعات أكثر تفصیلاً على الوجه .الوضعیة عن الوصول إلیها 

  :التالي 

                                                             
 القدیر ،فتح ٢/٥٥٠ للزمخشري الكشاف وانظر ١٣/٣٧٠ تیمیة ابن مكتبة ، اكرش محمود تحقیق القرآن آي تأویل عن البیان جامع ، الطبري - ١

 .٢/٤٠٧ للشوكاني
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ونَكَ عَنِ الأَنفَال: " بدأت السورة بجملة خبریة هي قوله تعالى  - ١ ، وهذا " یسْألَُ
ي بدر ، وأنهم اختلفوا الإخبار یدل على أن المسلمین أرادوا أن یستفهموا عن أمر الأنفال ف

) حین اختلفنا في النفل وساءت فیه أخلاقنا : ( في أمره، دل على ذلك قول عبادة السابق 
.  

الُ :  فنزل التوجیه القرآني آمراً المسلمین ومؤدباً لهم  الِ قُلِ الأَنفَ ونَكَ عَنِ الأَنفَ یسْألَُ َ◌
أَصْلِحُ  َ وَ سُولِ فَاتَّقُواْ اللَّه الرَّ لَّهِ وَ مِنِینَ لِ ن كُنتُم مُّؤْ ُ إِ ه سُولَ رَ َ وَ واْ اللَّه ُ أَطِیع نِكُمْ وَ یْ . واْ ذَاتَ بَ

  )١:(الأنفال ، الآیة (

السورة نزلت في بدر وفي أصحاب بدر یعني أنّ هناك معركة وقعت بین جند االله  - ٢
مْ " وجنود الكفر ، فبیّن االله لهم أن المعركة وما جرى فیها هي بإرادة االله وتدبیره  وهُمْ  فَلَ لُ قْتُ تَ

مْ   ُ ه لَ َ قَتَ كِنَّ اللَّه لَ ، كما أن في ذلك إشارة إلى أن أمر غزوة )   ١٧: الأنفال ، الآیة " . (وَ
بدر الكبرى یجب أن یكون أعظم من أمر الغنائم التى اختلف المسلمون فیها ، فقد عُرف 

  .یومها بیوم الفرقان یوم التقى الجمعان 

ذْ یقول االله تعالى  - ٣ لائِكَةِ تَ  ِ◌إِ أَلْفٍ مِّنَ الْمَ مِدُّكُم بِ كُمْ أَنِّي مُ بَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَ ونَ رَ سْتَغِیثُ
دِفِینَ  رْ   ). ٩: الأنفال ، الآیة (مُ

ألیس في ذلك تنبیه للمؤمنین بأن االله تعالى هو الذّي أمدهم بالعون وجعل النصر  
  . جائزتهم في ذلك الیوم العظیم من تاریخ الإسلام 

داد العدة قبل الخروج للقتال أمر واجب ، وعندما یلتقي الجمعان ، ینبغي على كل إع - ٤
مسلم ألا یفرّ من المعركة إلا لتنفیذ خطة عسكریة ، نقرأ ذلك في سورة الأنفال ، حیث 

تَحَیِّ  :یقول االله تعالى  الٍ أَوْ مُ قِتَ فاً لِّ تَحَرِّ لاَّ مُ ُ إِ ه رَ ُ ئِذٍ دُب مَ وْ لِّهِمْ یَ وَ ُ ن ی مَ اء وَ ى فِئَةٍ فَقَدْ بَ زاً إِلَ
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صِیرُ  ئْسَ الْمَ بِ نَّمُ وَ َ ُ جَه اه أْوَ مَ غَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ  ١٦: الأنفال ، الآیة (بِ
ُونَ ،        ویقول تعالى)  هِب لِ تُرْ اطِ الْخَیْ َ مِن رِّب تُم مِّن قُوَّةٍ وَ م مَّا اسْتَطَعْ ُ ه أَعِدُّواْ لَ وَ

هِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ  ا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ بِ مَ مْ وَ ُ ه مُ لَ عْ ُ یَ مُ اللَّه ُ ه ونَ مُ لَ هِمْ لاَ تَعْ آخَرِینَ مِن دُونِ كُمْ وَ وَّ ُ عَد
ونَ  مُ أَنتُمْ لاَ تُظْلَ كُمْ وَ یْ لَ فَّ إِ وَ ُ یلِ اللَّهِ ی   ).٦٠الأنفال الآیة (فِي سَبِ

ازَعُوا  :ى الإتحاد واجتماع الكلمة والنهي عن التنازع ، نجده في قوله تعال - ٥ لاَ تَنَ وَ
رِینَ  ابِ َ الصَّ ع نَّ اللَّه مَ وا إِ رُ اصْبِ تَذْهَب رِیحكُمْ وَ وا وَ فْشَلُ : الآیة  الأنفال.( فَتَ

فالسورة تعلم المسلمین وترشدهم إلى أبرز عوامل النصر ، وأن التنازع هو أول  )٤٩
 . عوامل الهزیمة

:         نوا في مكة مستضعفین في الأرضتذكیر للمؤمنین بنعمة االله علیهم ، فقد كا  - ٦
  ْاكُم فَكُمُ النَّاسُ فَآوَ تَخَطَّ ضِ تَخَافُونَ أَن یَ فُونَ فِي الأَرْ ذْ أَنتُمْ قَلِیلٌ مُّسْتَضْعَ واْ إِ اذْكُرُ وَ

ونَ  لَّكُمْ تَشْكُرُ عَ اتِ لَ یِّبَ زَقَكُم مِّنَ الطَّ رَ نَصْرهِِ وَ أَیَّدَكُم بِ   ). ٢٦: الأنفال الآیة (وَ

كما تناولت السورة أحكام المسلمین الذین تخلفوا في مكة بعد الهجرة ، وأحكام العهد   - ٧
  . بین المسلمین والكفار 

لِّهِمْ : هذا وقد ورد النداء الإلهي في السورة ست مرات، الأولى قوله تعالى  وَ ُ ن ی مَ وَ
تَحَیِّ  الٍ أَوْ مُ فاً لِّقِتَ تَحَرِّ لاَّ مُ ُ إِ ه رَ ُ ئِذٍ دُب مَ وْ ئْسَ یَ بِ نَّمُ وَ َ ُ جَه اه أْوَ مَ غَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ اء بِ ى فِئَةٍ فَقَدْ بَ زاً إِلَ

صِیرُ    .) ١٦الآیة : الأنفال ()١(الْمَ

                                                             
 .من سورة الأنفال ١٥تفسیر الآیة   ١/٤٩٢، ١٩٩٤محمد على الصابوني ، صفوة التفاسیر ، دار العلم العربي  ، ط )١(
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وفي هذا تحذیر من الفرار عند لقاء العدو ومن یخالف ذلك فقد توعده االله بالعذاب الشدید 
.  

  الثاني ، في قوله 

ا الَّذِینَ تعالى َ ا أَیُّه أَنتُمْ  یَ ُ وَ ه ا عَنْ لَّوْ ُ وَلاَ تَوَ ه سُولَ رَ َ وَ واْ اللَّه نُواْ أَطِیعُ آمَ
ونَ  عُ وفیه أمر بطاعة االله ورسوله ونهي عن  .)٢٠: الأنفال الآیة (تَسْمَ

  .مخالفة ذلك 

، نداء فیه دعوة للاستجابة الله وللرسول لأنه في ذلك سعادة المؤمنین في الدنیا : الثالث
هِ ذ یقول تبارك وتعالىوالآخرة ، إ یْ لَ ُ إِ أَنَّه هِ وَ قَلْبِ ءِ وَ رْ نَ الْمَ یْ حُولُ بَ َ یَ واْ أَنَّ اللَّه مُ اعْلَ یكُمْ وَ حْیِ ُ ◌َ ی

ونَ    .)٢٤الآیة : الأنفال (تُحْشَرُ

تَخُونُواْ ، قوله تعالى: الرابع الرَّسُولَ وَ َ وَ واْ اللَّه نُواْ لاَ تَخُونُ ا الَّذِینَ آمَ َ ا أیَُّه أَنتُمْ  یَ اتِكُمْ وَ انَ أَمَ
ونَ  مُ لَ ، تضمن النداء التنبیه إلى عدم إفشاء أسرار )٢٧الآیة : الأنفال ( تَعْ

ة رسول االله صلى االله علیه وسلم    .المجتمع الإسلامي للعدو ففیه خیانة الله ورسوله ولأمّ

ا :الخامس ا یَ َ واْ  الَّذِینَ  أَیُّه نُ ن آمَ تَّقُواْ  إِ َ  تَ جْ  اللَّه لیَ قَاناً  لَّكُمْ  عَ كَفِّرْ  فُرْ ُ ی غْفِرْ  سَیِّئَاتِكُمْ  عَنكُمْ  وَ یَ  وَ
كُمْ  ُ  لَ اللَّه ظِیمِ  الْفَضْلِ  ذُو وَ وفي هذا النداء بیان بأن ) ٢٩الآیة : الأنفال (الْعَ

  .التّقوى هي أعظم أركان العقیدة الراسخة إذ ینتج عنها المغفرة وتكفیر الذنوب 

اقوله تعالى:  السادس ا یَ َ نُواْ  الَّذِینَ  أَیُّه ذَا آمَ قِیتُمْ  إِ ةً  لَ تُواْ  فِئَ ُ اثْب واْ  فَ اذْكُرُ َ  وَ ا اللَّه لَّكُمْ  كَثِیرً  لَّعَ
فْلِحُونَ  ، وهو شبیه بالنداء الأول ففیه أمر بالثبات ) ٤٥: الأنفال الآیة (تُ

ه المؤمنین الذاكرین له أمام العدو وأمر بذكر االله عند لقائه وعدم الفرار ، فاالله ینصر عباد
.  
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  :التناسب بین بدایة السورة وخاتمتها 

  ) :البرهان في علوم القرآن ( یقول الإمام الزركشي في كتابه     

نك إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غایة المناسبة لما  إن ترتیب السور توقیفي ، وإ
  .  )١(" ختم به السورة قبلها 

فال وننعم النظر في بدایتها ونهایتها ، نجد أنها تبدأ بإصلاح ذات وعندما نتأمل سورة الأن
نِكُمْ  "  البین  یْ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَ ، وذات البین أي ما بین القوم أو ) ١الأنفال الآیة  " (وَ

  .الناس من قرابة وصلة ومودة ، أو عدواة وبغضاء 

ُ : " وختام السورة هو      ضُه عْ حَامِ بَ و الأَْرْ أُولُ ابِ اللَّهِ وَ ضٍ فِي كِتَ عْ بَ ى بِ لَ الأنفال الآیة " مْ أَوْ
فالخاتمة جیدة متسقة مع سیاق .، ولا یخفى ما بین أولي الأرحام من قرابة وصلة   ٧٥: 

  .الآیات كما هو الشأن في كل القرآن الكریم 

یمدح المؤمنین الصادقین الذین أقاموا  –عز وجل  –وفي أوائل السورة نجد االله     
ئِكَ : " لصلاة وینفقون مما رزقهم االله والذین ازدادوا إیماناً بتلاوة آیاته البینات ، بقوله ا أُولَ

مِنُونَ حَقĎا   ؤْ   ).٤الأنفال الآیة " (هُمُ الْمُ

وفي ختام السورة نجده سبحانه وتعالى یقول عن المؤمنین الذین صدقوا إیمانهم      
ئِكَ هُمُ : " وا الدنیا لأجل الدین ، یقول عنهم فهاجروا في سبیله وفارقوا الأهل وترك أُولَ

ونَ حَقĎا  مِنُ ؤْ   )٧٤: الأنفال الآیة " (الْمُ

                                                             
 . ٣٨، ص  ٢٠٠٦أبي الفضل الدمیاطي ، دار الحدیث القاهرة ، : تحقیق : رآن لإمام بدر الدین محمد عبد االله الزركشى ، البرهان في علوم القا )١(
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لأنها آخر ما یقرع الأسماع ، فلهذا " فخواتیم السور هي مثل فواتحها في الحسن     
جاءت متضمنة للمعاني البدیعة ، مع إیذان السامع بانتهاء الكلام حتى یرتفع معه تشوق 

  .)١(لنفس إلى ما یذكر بعدا

  :التناسب بین السورة مع ما قبلها وما بعدها

،ومناسبة سورة الأنفال لما قبلها أنه لما ذكر االله ) الأنفال(سورة ) الأعراف(تسبق سورة 
مع أممهم في تلك ، ناسب أن یذكر قصة هذا  - علیهم السلام-تعالى قصص الأنبیاء 

بي  قومه في سورة الأنفال ، وأما مناسبة أولها لآخر تلك  مع –صلى االله علیه وسلم  –النّ
المختتمة بقصة بلعام ، وفي  –علیه السلام  -، فقد تبین آخر الأعراف آخر قصة موسى

آخر ذلك مدح لمن أهلهم سبحانه بالإذعان وتمام الخضوع الله ، فلما أضیفوا إلى تلك 
صلى االله علیه وسلم  –لمخاطب الحضرة العالیة ، اقتضى ذلك سؤالاً عن حال الذین مع ا

الِ { فأجیب بقوله تعالى  – فَ ونكَ عَنِ الأَْنْ سْأَلُ  )٢(}یَ

فالسورة التي بعد الأنفال هي سورة براءة ، وقد ورد أن عثمان بن عفان رضي االله        
كانت الأنفال من أوائل ما نزل ، وبراءة من آخره ، وكانت قصتها شبیهة : عنه قال 

ولم یبین لنا أنها منها،  وظننا أنها منها  -صلى االله علیه وسلم -النبي بقصتها ، وقضى
قت بینهما ولم أكتب البسملة    .)١("، ثم فرّ

                                                             
 ١٢٩، ص  ٢٠٠٦أبي الفضل الدمیاطي ، دار الحدیث القاهرة ، : تحقیق : لإمام بدر الدین محمد عبد االله الزركشى ، البرهان في علوم القرآن ا )١(
 ٢١٦، ٨/٢١٧ والسور الآیات تناسسب في الدرر نظم ، البقاعي )٢(
 ٨/١٨٥ص  والسور الآیات تناسسب في الدرر نظم ، البقاعي )١(
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وفي ذلك دلیل على أن ترتیب سور القرآن هو أمر توقیفي لا اجتهاد للصحابة ومن   
لبسملة لم تبعهم فیه ، ولم تفرق البسملة بین سورتي الأنفال وبراءة ، لأن الصحیح أن ا

  .)٢(تكن فیها لأن جبریل علیه السلام ما نزل بها فیها 

ونجد التناسب الترتیبي في الحدیث عن أهل الإیمان والشرك فجاء الكلام في نهایة      
هم هم المؤمنون حقاĎ لأنهم هاجروا في  سورة الأنفال عن الصحابة الذّین وصفهم االله بأنّ

مصلَّ (سبیل االله وجاهدوا مع رسوله  ، فأراد في بدایة سورة التوبة الحدیث ) ى االله علیه وسلّ
الذین تبرأ منهم االله ورسوله لموالاتهم ) غیر المؤمنین(عن أهل الشرك وعن الفئة الثانیة 

  .أهل الشرك والنفاق والكفر و كأنها آیة في سورة الأنفال

الصحابة یظنون والحق أن وجه الصلة والترابط بین سورتي الأنفال والتوبة جعل بعض 
أنهما سورة واحدة ، فقد تناولتا الجهاد والغزوات والمنافقین ، لذلك یقول السید محمد رشید 

فهي كالمتممة لسورة الأنفال في معظم ما فیها من أصول الدین وفروعه والسنن : (رضا 
  )٣()الإلهیة والتشریع

  

  

  

  

  

                                                             
 ١٨٥/ ٨المصدر السابق ، ص )٢(
 ٩/٣٩١ ، هـ ١٣٦٧ ،٢ط ، مصر ، المنار دار ، المنار تفسیر ، رضا رشید محمد السید )٣(
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  المبحث الأول

ورة بسؤال الصحابة عن الأنفال وبیان أحكام قسمتها الأسرار البلاغیة في استهلال الس
  ومصارفها

الرَّسُولِ  َ :" افتتح االله سبحانه وتعالى السورة بقوله  لَّهِ وَ لِ الأَنفَالُ لِ ونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُ یسْأَلُ
ن كُ  ُ إِ ه سُولَ رَ َ وَ واْ اللَّه أَطِیعُ نِكُمْ وَ یْ أَصْلِحُواْ ذَاتَ بَ َ وَ مِنِینَ فَاتَّقُواْ اللَّه   )١الأنفال الآیة" (نتُم مُّؤْ

مما ورد في سبب نزول هذه الآیة الكریمة ما ورد في صحیح مسلم عن سعد ابن أبى     
لما كان یوم بدر أصبت سیفا لسعید بن العاص فأتیت النبي : وقاص رضي االله عنه قال 
النبي صلى االله علیه  ثم قام فقال له" . ضعه " فقال . نفلنیه : صلى االله علیه وسلم فقلت 

فقام فقال " ضعه " فقال . ثم قام فقال نفلنیه یا رسول االله " ضعه من حیث أخذته " وسلم 
ضعه " یا رسول االله نفلنیه أأجعل كمن لا غناء له ، فقال له النبي صلى االله علیه وسلم 
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الِ قُ " قال فنزلت هذه الآیة " من حیث أخذته  فَ كَ عَنِ الأْنَْ ونَ سْألَُ الرَّسُولِ یَ لَّهِ وَ الُ لِ فَ " لِ الأَْنْ
)١(  

والناظر في الآیة الكریمة یجدها قد استهلت بهذا السؤال الذي یكشف من أول وهلة       
ولعل هذا ما یناسب المقصود ،  –وربما من السورة كلها  –عن الغرض المراد من الأنفال 

م  یتأنق في ثلاثة مواضع من فیمكن القول إن في ذلك براعة استهلال ، حیث إن المتكل
وهو ما نحن  –كلامه حتى یكون أعذب لفظا وأحسن سبكاً وأصح معنى ، منها الابتداء 

لأنه أول ما یقرع السمع فإن ذلك أدعى أن یقبل السامع على الكلام فیعي  –بصدده 
  . )٢(جمیعه  

الِ (هذا وفي افتتاح السورة بـ        فَ كَ عَنِ الأَْنْ ونَ سْأَلُ ما یؤذن بأن المسلمین لم یعلموا  )یَ
وكان ذلك یوم بدر وأنهم حاوروا رسول االله " الأنفال " ماذا یكون في شأن المسمى عندهم 

صلى االله علیه وسلم في ذلك ، فمنهم من یتكلم بصریح السؤال ومنهم من یخاصم ، أو 
  .)١(یجادل غیره بما یؤذن حاله بأنه یتطلب فهماً في هذا الشأن 

الرَّسُولِ : (یأتي قوله تعالى ثم     لَّهِ وَ الُ لِ فَ بمثابة الإجابة الشافیة الكافیة عن ) قُلِ الأَْنْ
لو  –والملحوظ هنا وضع للمظهر موضع المضمر ، إذ مقتضى الظاهر مثلاً . سؤالهم 

قال  –كان في غیر القرآن الكریم  ُ یسألونك عن الأنفال قل هي الله ورسوله ، فیضع : أن ی
موضع كلمة الأنفال ، ولكن التعبیر جاء على خلاف مقتضى الظاهر ، ولعل الضمیر 
إشارة إلى أهمیة هذا الأمر لدى المسلمین ، علاوة على ما فیه  –واالله أعلم  –في ذلك 

                                                             
 ) ٤٦٥٥كتاب الجهاد والسیر ، باب الأنفال ، رقم ( أخرجه مسلم في )١(
 ٣٩٠/  ١٩٩١قدك له وشرحه على بو ملحم ، دار مكتبة الهلال ،بیرت) المعاني والبیان ( الإیضاح في علوم البلاغة الخطیب القزویني ، )٢(
 ٩/٢٤٧م ،  ١٩٩٧تونس  –الطاهر بن عاشور  ، تفسیر التحریر والتنویر، دار سحنون للنشر والتوزیع )١(
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من لفت للذهن وشحذ للانتباه حتى تعي القلوب وتهدأ النفوس ، فلا یكون في القلب بعد 
  .لأنفال هذه ذلك شيء من شك أو ریب في مسألة ا

عد منها رافد من       ُ ولعل هذا راجع إلى أبعاد الكلمة القرآنیة ، فهي ذات أبعاد عدة كل ب
: روافد الدّلالة على معاني الهدى إلى الصّراط المستقیم الذى جاء القرآن الكریم لتحقیقه 

 ُ عد أصل لغوي تكونت منه ، وب ُ عد هیئة وصیغة ، وب ُ عد صوتي تنغیمي ، وب ُ عد موقع لها ب
وقعت فیه بدوائره المتعددة ، دائرة الموقع في الجملة ، ودائرة الموقع في الآیة ، ودائرة 

، ودائرة الموقع في السّورة ، ودائرة الموقع في القرآن كله ، )الفصل ( الموقع في المعقد 
هذه خمس دوائر متداخلة ، كل دائرة في داخل التي من بعدها ، وأعمها جمیعاً دائرة 

لموقع والسیاق الكلي للقرآن الكریم ، هذه الأبعاد كلها ینحدر منها العطاء الدلالي للكلمة ا
القرآنیة ، وعلى قدر وعى المتلقي هذه الأبعاد والجمع بینها في تلقیه یكون اقتداره على أن 

  .)١(یقترب من المعنى القرآني الكریم المجید 

م أن االله: هذا وقد جرت العادة في القرآن      "  إذا قال لنبیه صلّى االله علیه وسلّ
بغیر فاء إلا في موضع واحد في سورة طه ورد فیه بالفاء ، " قل " قال له " ویسألونك 

بِّي نَسْفاً : " وهو قوله تعالى  سِفُهاَ رَ نْ الِ فَقُلْ یَ ونَكَ عَنِ الْجِبَ سْأَلُ یَ   .)١٠٣: طه " (وَ

حیث ورد  –رحمه االله  –اب عن ذلك القرطبي لم ذلك ؟ أج: فقد یسأل سائل ویقول       
بغیر الفاء  إلا هنا في الجبال فقل ، فتضمن " قل " وكل سؤال في القرآن ( في تفسیره 

الكلام معنى الشرط وقد علم االله أنهم یسألونه عنها فأجابهم قبل السؤال ، تلك أسئلة 
  .تقدّمت سألوا عنها فأجابهم عقب السؤال 

                                                             
 ٣٥ص. هـ ١٤٢٢طبعة أولى . /  غة القرآنیة دراسة في البلا –محمود توفیق محمد سعد  ، شذرات الذهب / د )١(
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وح " فاء ، من قبیل فلذلك كان بغیر    وحِ قُلْ الرُّ ونَكَ عَنِ الرّ سْأَلُ یَ " ،) ٨٥الإسراء "(وَ
 ُ افِع نَ مَ یرٌ وَ مٌ كَبِ ثْ لْ فِیهاَ إِ سِرِ قُ یْ الْمَ رِ وَ ونَكَ عَنِ الْخَمْ سْأَلُ اذَا ) "  ٢١٩البقرة " (یَ ونَكَ مَ سْأَلُ یَ وَ

رٍ  فَقْتُمْ مِّنْ خَیْ ا أَنْ فِقُونَ قُلْ مَ نْ ُ اقِیت ) ٢١٥البقرة " (ی وَ ونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَ سْأَلُ " ، وَ یَ
فَال ) ١٨٩البقرة  ( لِ الأَنْ فَالِ قُ ونَكَ عَنِ الأَنْ سْأَلُ طه الآیة (، أما في سورة )١الأنفال " (، یَ
   )٢("فهو سؤال لم یسألوه عنه بعد فلیفهم ذلك )  ٢

كانه اللائق به ، وله غرضه وبذلك یتأكد أن لكل حرف في القرآن موضعه وم     
لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حكیم " ومقصده ، وما ذلك إلا لأنه 

  ). ٤٢فصلت " (حمید 

دال على تكرر السؤال إما بإعادته المرة " یسألونك " ومجيء الفعل بصیغة المضارع      
ما بكثرة السائل ین عن ذلك حین المحاورة في موقف بعد الأخرى من سائلین متعددین ، وإ

  .واحد 

فَالِ " وقد فصل بین قوله تعالى        ونَكَ عَنِ الأَنْ سْأَلُ الُ اللهِ " وبین قوله " یَ فَ قُلِ الأَْنْ
سُول الرَّ نشاء لفظاً " وَ لما بینهما من كمال الانقطاع بلا إیهام حیث اختلفت الجملتان خبراً وإ

سْ " ومعنى ، فالجملة الأولى  الِ یَ فَ ونَكَ عَنِ الأْنَْ " خبریة لفظا ومعنى ، والجملة الثانیة " أَلُ
الرَّسُولِ  لَّهِ وَ فَالُ لِ مواضع فصل الجمل التي  إنشائیة لفظا ومعنى ، وهذا من" قُلِ الأَْنْ

  .وضعها علماء البلاغة 

                                                             
 - هـ  ١٤٢٣ –المملكة العربیة السعودیة  –الریاض  –دار عالم الكتب  –هشام سمیر البخاري/ تحقیق  –القرطبي ، تفسیر الجامع لأحكام القرآن  )٢(

 .٢٤٥/  ١١م     ٢٠٠٣
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" والفصل بینهما لا یوهم خلاف المقصود ، لذا وجب الفصل بینهما وتأمل موقع      
، لأن في " الأنفال الله ورسوله " وقد أتت للتفریع على جملة " فاتقوا االله " في قوله " الفاء 

  .تلك الجملة رفعاً للنزاع بینهم في استحقاق الأنفال 

تقدیم للتقوى على إصلاح ذات البین ، وفي " فاتقوا االله وأصلحوا " وفي قوله تعالى       
  .فهي جامع للطاعات كلها ذلك ما فیه من بیان أهمیة التقوى 

وفي توسیط الأمر بإصلاح ذات البین بین الأمر بالتقوى والأمر بطاعة االله ورسوله       
  . )١(إظهار لكمال العنایة بالإصلاح بحسب المقام ، ولیندرج بعینه تحت الأمر بالطاعة

ذوف ثقة وأسلوب الشرط الذي ختمت به الآیة متعلق بالأوامر الثلاثة ، والجواب مح   
مامهم  بدلالة المذكور علیه ، هذا وللحذف هنا وقعه ودلالته ، ولذلك تجد شیخ البلاغیین وإ

هو باب دقیق المسلك لطیف المأخذ عجیب الأمر شبیه " یقول عنه في دلائل الإعجاز 
بالسحر ، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ، والصمت عن الإفادة أزید للإفادة 

ویظهر معنى  )١(" ما تكون إذا لم تنطق ، وأتم ما تكون بیاناً إذا لم تبن وتجدك أنطق 
مِنِینَ {الشرط هنا بعد تلك الجمل تُم مُّؤْ نْ كُنْ ، وهو إلهاب لنفوسهم على الامتثال ، لظهور } إِ

  فإن لم تكونوا مؤمنین فلا تتقوا االله ورسوله ، : أن لیس المراد 

ا االله ورسوله ، فإن هذا معنى لا یخطر ببال أهل ولا تصلحوا ذات بینكم ، ولا تطیعو 
  . )٢(اللسان ، ولا یسمح بمثله الاستعمال  

                                                             
 –دار إحیاء التراث العربي  –إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم  تفسیر أبي السعود المسمى بمصطفى، بن ،محمد العمادي السعود أبو )١(

 ٤/٣ت .د –بیروت 
 . ١٤٦، ص ٢٠٠٤ – ٥مكتبة الخانجي بالقاهرة ، جـ –محمود محمد شاكر / تحقیق /عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز )١(
 .١٤٦/ ٢٤٥/ ٩: ابن عاشور ، التحریر والتنویر  ،)٢(
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  :وصف المؤمنین 

اَ یمتدح المولى سبحانه المؤمنین بخلال وصفات واضحة ومحددة فیقول    نمَّ ِ مِنُونَ  ا ؤْ الْمُ
لِیَ  ذَا تُ إِ مْ وَ ُ ه ُ وب لُ تْ قُ جِلَ ُ وَ ذَا ذُكِرَ اللَّه ونَ الَّذِینَ إِ لُ كَّ تَوَ بِّهِمْ یَ ى رَ عَلَ ا وَ انً یمَ مْ إِ ُ ُ زَادَتْه اتُه هِمْ آیَ یْ  تْ عَلَ

  َنفِقُون ُ اهُمْ ی زَقْنَ ا رَ مِمَّ ونَ الصَّلاةَ وَ قِیمُ ُ الأنفال ( الَّذِینَ ی
بصفات غایة في الشرف وصدق الإیمان  –عز وجل  –فقد وصفهم االله ) ٢/٤الآیات 

إذا ذكر االله ، ویزداد إیمانهم عندما تتلى علیهم آیاته ، وأنه من بأنهم ممن تجل قلوبهم 
  . دیدنهم التوكل علیه ، وأنهم ممن یقیمون الصلاة ، وینفقون مما رزقهم االله تعالى 

ومما یلفت النظر ویستدعي الانتباه في هذا الوصف الرباني لأولئك المؤمنین أنه ورد   
طریق من طبیعته أنه یدخل على المعاني المسلم بها ، وهذا ال" إنما " بطریق القصر بــ 

  )١(التي لا تحتاج إلى مؤكدات فهي معان مأنوسة قریبة من النفوس 

وقد اقتضى ظاهر القصر المستفاد من إنما أن من لم یجل قلبه إذا ذكر االله ،   
صلاة ، ولم ولم تزده تلاوة آیات االله إیمانا مع إیمانه ، ولم یتوكل على االله ، ولم یقم ال

ینفق ، لم یكن موصوفا بصفة الإیمان ، فهذا ظاهر مؤول بما دلت علیه أدلة كثیرة من 
الكتاب والسنة من أن الإیمان لا ینقصه الإخلال ببعض الواجبات ، فتعین أن القصر 
ادعائي بتنزیل الإیمان الذي عدم الواجبات العظیمة منزلة العدم ، وهو قصر مجازي 

شبه الجانب المنفي في صیغة القصر بمن : تشبیه ، فهو استعارة مكنیة لابتنائه على ال
لیس بمؤمن ، وطوي ذكر المشبه به ورمز إلیه بذكر لازمه وهو حصر الإیمان فیمن 

إنما المؤمنون : اتصف بالصفات التي لم یتصف بها المشبه به ویئول هذا إلى معنى 
نون تعریف الجنس المفید قصرا ادعائیا الذین اكتمل إیمانهم ، فالتعریف في إنما المؤم

                                                             
 .  ١٥٥ص : م ٢٠٠٨ –ه  ١٤٢٩ – ٤ط  –مكتبة وهبة  –:محمد محمد أبو موسى  ، دلالات التراكیب دراسة بلاغیة / د) )١(
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فیه هو ما یسمى بالدالة على معنى ) ال ( على أصحاب هذه الصفات مبالغة ، وحرف 
  . الكمال 

إنما المؤمنون مستأنفة استئنافاً بیانیاً لجواب سؤال سائل یثیره : وقد تكون جملة           
تُم مُّؤْ {: الشرط وجزاؤه المقدر في قوله  ن كُنْ ینَ إِ بأن یتساءلوا عن هذا )  ١الأنفال ( }مِنِ

الاشتراط بعد ما تحقق أنهم مؤمنون من قبل ، وهل یمترى في أنهم مؤمنون  فیجابوا بأن 
المؤمنین هم الذین صفتهم كیت وكیت ، فیعلموا أن الإیمان المجعول شرطا هو الإیمان 

ذ قد كان الاحتمالان الكامل فتنبعث نفوسهم إلى الاتسام به والابتعاد عن موانع ز  یادته  وإ
غیر متنافیین صح تحمیل الآیة إیاهما توفیرا لمعاني الكلام المعجز فإن علة الشيء مما 

ن بیان العلة مما یصح كونه استئنافا بیانیا   . یسأل عنه ، وإ

ن      وعلى كلا الاحتمالین وقعت الجملة مفصولة عن التي قبلها لاستغنائها عن الربط وإ
جب الاستغناء باختلاف الاحتمالین ، والاعتبارات البلاغیة یصح تعدد أسبابها اختلف مو 

في الموقع الواحد لأنها اعتبارات معنویة ولیست كیفیات لفظیة ، والمعنى لیس المؤمنون 
الذین كمل إیمانهم إلا أصحاب هذه الصلة التي یعرف المتصف بها تحققها فیه أو عدمه 

وقد ذكر البلاغیون مواضع الفصل وعددها وهي الفصل . من عرض نفسه على حقیقتها
ن لم یكن للأولى حكم كما سبق ،وكمال الإنقطاع یكون  لكمال الإنقطاع بین الجملتین ، وإ
للأمر یرجع إلى الإسناد أو إلى طرفیه ، والنوع الثاني الفصل لكمال الإتصال بین 

كدة للأولى والمقتضى في التأكید الجملتین ویكون في أمور ثلاثة ، الأول تكون الثانیة مؤ 
دفع توهم التجوز والغلط ، ،والثانیة أن تكون الثانیة بدلا من الأولى والمقتضى كون 
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الأولى غیر وافیة بتمام المراد بخلاف الثانیة ، والثالث أن تكون الثانیة بیاناً للأولى وذلك 
  )١(١بأن تنزل منزلة عطف البیان

فهم على حالة عظیمة إذا " إذا ذكر االله وجلت قلوبهم " ه وتأمل جملة الشرط في قول    
ما ذكر االله جل وعلا ، والمعروف أن ذكر االله سبحانه متعدد الصور والطرق ولكن الآیة 
قد أجملت ذكر االله إجمالاً بدیعا لیناسب معنى الوجل ، فذكر االله یكون ، بذكر اسمه 

كل ذلك یحصل معه الوجل في قلوب وذكر عقابه ، وعظمته ، وذكر ثوابه ورحمته ، و 
كل المؤمنین ، لأنه یحصل معه استحضار جلال االله وشدة بأسه وسعة ثوابه ، فینبعث 
عن ذلك الاستحضار توقع حلول بأسه ، وتوقع انقطاع بعض ثوابه أو رحمته ، وهو وجل 

قوف یبعث المؤمن إلى الاستكثار من الخیر وتوقي ما لا یرضي االله تعالى وملاحظة الو 
أفضل من " عند حدود االله في أمره ونهیه، ولذلك روي عن عمر بن الخطاب أنه قال 

ذ قد كان المقصود من هذا الكلام حث " ذكر االله باللسان ذكر االله عند أمره ونهیه  ، وإ
المؤمنین على الرضى بما قسم النبي صلى االله علیه وسلم من غنائم بدر ، وأن یتركوا 

ك ، ناسب الاقتصار على وجل قلوب المؤمنین عند ذكر االله ، التشاجر بینهم في ذل
والوجل في حالین یحصلان للمؤمن عند ذكر االله والحال الآخر هو الأمل والطمع في 
الثواب فطوى ذكره هنا اعتمادا على استلزام الوجل إیاه ، لأن من الوجل أن یجل ، من 

      )١(.فوات الثواب أو نقصانة

مبنیا للمجهول ، وذلك لعد م " ذكر " ة تبدو من خلال اصطفاء الفعل ولعل لفتة بلاغی  
تعلق الغرض بالفاعل ، أي بمن قام بالذكر ، ففیه ما فیه من العموم والاختصار ، علاوة 

لأجل ذلك  –سبحانه وتعالى  –على إضفاء مزید من المهابة والجلال لصاحب الجلال 
                                                             

 ١٤٩- ١٤٨ ص البلاغة علوم في الإیضاح – القزویني)١(
 ٢٦٠/  ٩: التحریر والتنویر : ابن عاشور )١(
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، والتعبیر بالزیادة في " تلیت " ینسحب على "  ذكر" تجل القلوب لهذا الذكر وما قیل في 
نلمس فیه المجاز العقلي لعلاقة السببیة ، وقد عرفه بعض " زادتهم إیمانا " قوله تعالى 
هو اسناد الشي إلى غیر ما یصح الإسناد إلیه وهذا ما یسمى بالمجاز العقلي : البلاغیین 

الآیات تزید الإیمان ولا تنقصه ، بل  ، حیث أسند زیادة الإیمان إلى الآیات ، وأن تلاوة
قد یكون " وعلى ربهم یتوكلون " وتقدیم الجار والمجرور في قوله .هي السبب في ذلك 

لرعایة الفاصلة ، مع الاهتمام باسم االله ، وقد یكون التقدیم تعریضا بالمشركین الذین كانوا 
ة المضارع یوحي بتجدد بصیغ" یتوكلون " یعتمدون ویتوكلون على الأصنام ومجئ الفعل 

  .)٢(توكلهم على االله سبحانة

قد فصل عن الآیة السابقة " الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون " وقوله تعالى     
لما بینهما من كمال الاتصال ، وهو أن تتحد الجملتان اتحادا تاما بحیث تنزل الجملة 

جاءت الجملة الثانیة هنا بمنزلة بدل الثانیة من الجملة الأولى المنزلة نفسها ، وقد 
الاشتمال من الأولى ، ولعل ذلك یكون اهتماما بهذین اللونین من العبادة دون سواهما ، 
وهو إقامة الصلاة والإنفاق ، وكأن من یفعل هذین الأمرین مداوما علیهما مما ینطبق 

  .علیه وصف الإیمان الكامل 

مما یشیر إلى دوامهما فعل ذلك " ینفقون " و " یقیمون " والتعبیر بفعلي المضارع   
مثلا ، فإقامة الشيء أي " یؤدون " دون " یقیمون " وتأمل التعبیر بـ . وتجدده واستمراره 

بلا اهتمام أو اكتراث وبلا " یؤدى " فقد " یؤدى " أداؤه كما ینبغي له أن یؤدى ، بخلاف 
  .خضوع أو خشوع 

  وأما قوله تعالى    
                                                             

 . ٢٦٠،  ٢٥٩/  ٩: ،السابق المصدر )٢(
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  َئِك لَ رِزْقٌ كَرِیمٌ  أُوْ ةٌ وَ غْفِرَ مَ بِّهِمْ وَ جَاتٌ عِندَ رَ مْ دَرَ ُ مِنُونَ حَقĎا لَّه ؤْ  هُمُ الْمُ

)٤الأنفال الآیة(  

مِنُونَ حَقĎا(       ؤْ مُ الْمُ أُولئِكَ اسم الإشارة مبتدأ، وهم ضمیر فصل أو خبر ثان، )أُولئِكَ هُ
نُ والمؤمنون خبر على كل حال، والجملة خبر اسم الإش ارة، والجملة مستأنفة ، حَقĎا قَالَ ابْ

امِلُ فِی الْعَ قِلِ وَ تَ نْ رُ الْمُ صْدَرُ غَیْ وَ الْمَ هُ هِ وَ یْ وَ هِ سِیبَ یْ دٌ كَذَا نَصَّ عَلَ كِّ ؤَ رٌ مُ صْدَ هِ عَطِیَّةَ حَقĎا مَ
ُ الْجُمْ  تْه ا تَضَمَّنَ أْكِیدٌ لِمَ ُ تَ نَى ذَلِكَ أَنَّه عْ مَ ُ لاَ أَحَقَّ ذَلِكَ حَقĎا ، وَ أَنَّه رِيِّ وَ ادِ الْخَبَ سْنَ ةُ مِنَ الإِْ لَ

ادِ  سْنَ جَازَ فِي ذَلِكَ الإِْ   . مَ

ةِ         لَ ونِ جُمْ ضْمُ دَةٌ لِمَ كِّ ؤَ ة مُ ُ : ( والجملَ ذا ذُكِرَ اللَّه ونَ الَّذِینَ إِ مِنُ ؤْ مُ ا الْ نَّمَ ى آخِرِهَا )   إِ لَ إِ
تْ  ذَلِكَ فُصِلَ لِ یْ . وَ دُ إِلَ سْنَ مْ عُرِّفَ الْمُ ُ ى أَنَّه ةُ عَلَ شَارَ تَدُلَّ الإِْ قُوعِهِ عَقِبَ صِفَاتٍ لِ ةِ لِوُ شَارَ الإِْ هِ بِ

مْ قَ  ُ ه رَ عَنْ خْبَ فَاتِ، فَكَأَنَّ الْمُ لْكَ الصِّ ةِ مِنْ أَجْلِ تِ شَارَ ى اسْمِ الإِْ لَ دِ إِ َ سْن الْحُكْمِ الْمُ اءُ بِ دْ أَحْرِیَ
فَاتِ  لْكَ الصِّ تِ لسَّامِعِ بِ یَّزُوا لِ هِمْ  تَمَ یْ ُشَارُ إِلَ ثُ ی حَیْ وا بِ   .فَصَارُ

        ُ ه لُ ُ الْقَصْرَ الَّذِي في قَوْ ه شْبِ ُ ةِ قَصْرٌ آخَرُ ی لَ فِي هَذِهِ الْجُمْ مِنُونَ : ( وَ ؤْ مُ ا الْ نَّمَ ثُ .)  إِ حَیْ
ا بِ  ُ قُرِنَ هُنَ كِنَّه لَ اتِ وَ فَ لْكَ الصِّ ى أَصْحَابِ تِ ى عَلَ رَّةً أُخْرَ انُ مَ یمَ قْصُورِ قُصِرَ الإِْ انُ الْمَ یَ ا فِیهِ بَ مَ

تَ  بَ نَى ثَ عْ مَ صْدَرُ حَقَّ بِ ُ مَ ه الْحَقُّ أَصْلُ انِ ؛ وَ یمَ صْفِ الإِْ وَ مِنُونَ الأَْحِقَّاءُ بِ ؤْ مُ الْمُ ُ هُوَ أَنَّه وَ
ى    الَ تِ الَّذِي لاَ شَكَّ فِیهِ قَالَ تَعَ لشَّيْءِ الثَّابِ اءِ لِ الَ الأَْسْمَ مَ مِلَ اسْتِعْ اسْتُعْ عْدَ اللَّهِ حَقĎا ( وَ وَ

نْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِیلاً  مَ عِهِ، الَّذِي ) ١٢٢: النساء ) (وَ وْ ى الْكَامِلِ فِي نَ ا، عَلَ قُ كَثِیرً طْلَ ُ ی ؛ وَ
هِ  ارِّ بِ نِهِ الْبَ قُولُ أَحَدٌ لاِبْ ا یَ عِهِ فِیهِ، كَمَ وْ اهِیَّةِ نَ ةَ فِي تَحَقُّقِ مَ نِي حَ : لاَ سُتْرَ تَ ابْ سَ أأَنْ یْ لَ قĎا، وَ

قُ الْحَقُّ  طْلَ ُ ی اضِحَةٌ آثارها، وَ تُكَ وَ وَّ نُ ُ رِیدُ أَنْتَ ب ُ ُ ی كِنَّه لَ سُوا لرشدة وَ یْ نْ أبنائه لَ ُ مِ ه رَ رِیدُ أَنَّ غَیْ ُ  ی
كُلِّ صِیغَةِ قَصْرٍ  لِ عِ ؛ وَ الِ النَّوْ نَى كَمَ عْ ُ مَ ع جْمَ ةِ فَاسْمُ الْحَقِّ یَ الْحِكْمَ ابِ وَ وَ الصَّ ى  طُوقٌ مَ : عَلَ نْ

مِنُونَ حَقĎا،  ؤْ مْ مُ لاَتُ هُ هِ تِلْكَ الصِّ یْ ا دَلَّتْ عَلَ وا مَ عُ ا أَنَّ الَّذِینَ جَمَ نَ ا هُ َ طُوقُه ، فَمنَْ ومٌ ُ فْه مَ وَ
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سَ  یْ لَ ا كَامِلاً، وَ مِنً ؤْ كُنْ مُ مْ یَ لاَتِ لَ لْكَ الصِّ ولاَتِ تِ دْلُ ُ أَحَدُ مَ ه تَفَى عَنْ نِ انْ َنَّ مَ ا أ َ ه ومُ ُ فْه مَ وَ
مِنِینَ الْمَ  ؤْ قِیَّةِ خِصَالِ الْمُ بَ تَّصِفْ بِ مْ یَ ذَا لَ ا كَامِلاً، إِ ؤْمِنً حْدَاهَا كَانَ مُ ُ إِ ه تَتْ لَ بَ نْ ثَ  قْصُودُ أَنَّ مَ

  )١(.الْكَامِلِینَ 

مِنُونَ حَقĎا      ؤْ ئِكَ هُمُ الْمُ نَى أُولَ عْ ؤْمِنٍ حَ : فَمَ مُ سَ بِ یْ ى خِلاَفِ ذَلِكَ لَ نْ كَانَ عَلَ قĎا أَيْ أَنَّ مَ
ال ابِ وَ ارِدَةِ فِي الْكِتَ نَ عَدِیدِ الأَْدِلَّةِ الْوَ یْ ُ بَ ع هِ الْجَمْ یْ لَ لْكَلاَمِ دَعَا إِ وِیلٌ لِ أْ هَذَا تَ یَّةِ كَامِلاً؛ وَ لِ سُّنَّةِ الْقَوْ

فَرِدٌ  نْ َ مُ أَنَّ اللَّه قَنَ بِ نْ أَیْ انِ لِكُلِّ مَ یمَ صْفِ الإِْ وتِ وَ ُ ب یَّةِ مِنْ ثُ لِ الْفِعْ سُولُ  وَ دًا رَ حَمَّ أَنَّ مُ هِیَّةِ وَ لَ الإِْ بِ
لْعِلْمِ  لِ لِ حَصِّ نَوِيِّ الْمُ عْ اتُرِ الْمَ غَ التَّوَ لَ بْ غَتْ مَ لَ ، فَتِلْكَ الأَْدِلَّةُ بَ ى النَّاسِ كَافَّةً أَنَّ اللَّهِ إِلَ ورِيِّ بِ الضَّرُ

سْلِبُ صِفَةَ ا اتِ الدِّینِیَّةِ لاَ یَ اجِبَ الْوَ خْلاَلَ بِ لُ الإِْ سَ حَمْ یْ هِ، فَلَ سْلاَمِ عَنْ صَاحِبِ الإِْ انِ وَ یمَ لإِْ
ى أَنَّ شَأْنَ الاِتِّصَافِ  ى عَلَ وَ َ َ الْه ع دِ، أَوْ ذَهَابٍ مَ َ الْی د صنع بِ جَرّ ا مُ َى الاِدِّعَائِي هُنَ الْقَصْرِ عَل

نْ كَانَ بِ  ائِرِهَا فَمَ ظَ َ نَ ع اسَقَ مَ تَنَ اتِ الْفَضَائِلِ أَنْ یَ ضِ صِفَ عْ َ ب ُ لاَ بِ ه ُ جِلَ قَلْب ُ وَ ذَا ذُكِرَ اللَّه ثُ إِ حَیْ
یْ  نَى الْقَصْرَ عْ ذَا تَحْقِیقُ مَ َ ا، فَه انً یمَ ُ إِ اتُ اللَّهِ زَادَتْه هِ آیَ یْ یَتْ عَلَ لِ ذَا تُ حَیْثُ إِ كُونَ بِ َ دَّ أَنْ ی ُ   .)٢(نِ ب

انِ            رَ بَ اه الطَّ وَ ا رَ ضُوحًا مَ نَى وُ عْ زِیدُ هَذَا الْمَ مِمَّا یَ الِكٍ وَ نِ مَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْ يُّ
ا حَارِثُ كَ  الِكٍ الأَْنْصَارِيِّ یَ نِ مَ لْحَارِثِ بْ سَلَّمَ قَالَ لِ هِ وَ یْ ُ عَلَ َنَّ النَّبِي صَلَّى االله ، أ صَارِيِّ فَ الأَْنْ یْ

ا تَقُولُ  مْ مَ ا حَقĎا قَالَ اعْلَ مِنً ؤْ حْتُ مُ حْتَ قَالَ أَصْبَ ا تَقُ  -أَصْبَ ظُرْ مَ نَّ لِكُلِّ شَيْءٍ  -ولُ أَوِ انْ إِ
ارِي،  َ ه َ أْتُ ن أَظْمَ لِي، وَ یْ تُ لَ رْ َ ا فَأَسْه یَ نْ فْسِي عَنِ الدُّ انِكَ قَالَ عَزَفَتْ نَ یمَ ا حَقِیقَةُ إِ حَقِیقَةً فَمَ

كَأَنِّ  ونَ، وَ رُ تَزَاوَ ى أَهْلِ الْجَنَّةِ یَ لَ رُ إِ ظُ كَأَنِّي أَنْ بِّي، وَ شِ رَ ى عَرْ لَ ظُرُ إِ نِّي أَنْ كَأَ ي أسمع عواء وَ
ُ ؛  قُه تْ طُرُ رَ إِنْ كَثُ هُوَ حَدِیثٌ ضَعِیفٌ وَ ا وَ لاَثً فْتَ فَالْزَمْ ثَ ا حَارِثُ عَرَ ُ یَ ه الَ لَ َ أَهْلِ النَّارِ، فَق

لُ الْحَارِثِ  ا حَقĎا«فَقَوْ مِنً ؤْ حْتُ مُ ونصب حَقĎا على أنه صفة مصدر محذوف  )١(»أَصْبَ

                                                             
 ٢٦٠، ٩والتنویر التحریر ، عاشور ابن)١(
 ٢٦٠  ٩٩والتنویر التحریر ، عاشور ابن  )٢(
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أو هو مؤكد لمضمون الجملة فالعامل فیه حق مقدر،  فالعامل فیه المؤمنون أي إیمانا حقا
إنه یجوز أن یكون مؤكدا لمضمون الجملة التي بعده فهو ابتداء كلام، وهو مع أنه : وقیل

خلاف الظاهر إنما یتجه على القول بجواز تقدیم المصدر المؤكد لمضمون الجملة علیها 
لا یجوز أن یصف أحد نفسه  والظاهر منعه كالتأكید، واستدل بعضهم بالآیة على أنه

إنما وصف بذلك أقواما على أوصاف مخصوصة : بكونه مؤمنا حقا لأنه سبحانه وتعالى
وكل أحد لا یتحقق وجود تلك الأوصاف فیه بل یلزمه أن یقول أنا مؤمن إن شاء االله 

  .تعالى

زعم من : وقرر بعضهم وجه الاستدلال بما یشیر إلیه ما روي عن الثوري أنه قال      
أنه مؤمن باالله تعالى حقّا ثم لم یشهد أنه من أهل الجنة فقد آمن بنصف الآیة ولم یؤمن 
بالنصف الآخر، وهذا ظاهر في أن مذهبه الاستثناء، وهو كما قال الإمام مذهب ابن 
مسعود تبعه جمع عظیم من الصحابة والتابعین، و به قال الشافعي ونسب إلى مالك 

لم تستثني : عظم رضي االله تعالى عنه وروي عنه أنه قال لقتادةوأحمد، ومنعه الإمام الأ
غْفِرَ لِي : ( إتباعا لإبراهیم علیه السلام في قوله تعالى : في إیمانك؟ قال ُ أَنْ یَ ع الَّذِي أَطْمَ وَ

مَ الدِّینِ  وْ بلى :هلا اقتدیت به في قوله؟ قال : فقال له)   ٨٢الشعراء الآیة )  (خَطِیئَتِي یَ
أو لم تؤمن؟ فانقطع قتادة قال الرازي كان لقتادة أن یجیب أبا حنیفة علیهما :له  حین قیل

ي ( قول إبراهیم علیه السلام  : الرحمة ویقول ئِنَّ قَلْبِ طْمَ لكِنْ لِیَ وذلك بعد قوله بلى طلب ) وَ
  .)١(لمزید الطمأنینة وذلك یدل على جواز الاستثناء

هل أنت : ذا سئل عن الإیمان مطلقا أما إذا قیلوالحق أن من جوز الاستثناء إنما جوز إ
أنا مؤمن إن شاء االله تعالى لا یجوز لا لأن التبرك لا معنى له : مؤمن بالقدر مثلا فقال

                                                             
 .١٦/ ٧. هـ ١٣٩٨لألوسي روح المعاني،في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، دار الفكر بیروت، لبنان )١(
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بل للإبهام فیما لیس له فائدة، وأما في الأول فلما كان الإطلاق یدل على الكمال وهو 
وتیمنا، وذلك لأن هذه الكلمة خرجت الإیمان المنتفع به في الآخرة علق بالمشیئة تفاؤلا 

عن موضوعها الأصلي إلى المعنى الذي ذكر في عرف الاستعمال تراهم یستعملونها في 
إن معنى : كل ما لهم اهتمام بحصوله شائعا بین العرب والعجم فلا وجه لقول من قال

لیق بما غیر مشكوكة عنده بل هو تع التبرك أنا أشك في إیماني تبركا وذلك لأن المشیئة
لا بد منه نظرا إلى أنه السبب الأصلي وأنه تفویض من العبد إلى االله تعالى ومن فوض 

من شك «كفى لا نظرا إلى أن المشیئة غیب غیر معلوم فیكون شكا في الإیمان، وقد جاء 
: ، وما أحسن ما نقل عن الحسن أن رجلا سأله أمؤمن أنت؟ فقال» في إیمانه فقد كفر

فإن كنت تسألني عن الإیمان باالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله والیوم  الإیمان إیمانان
ن كنت تسألني عن  قوله تعالى  ا ( الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن وإ نَّمَ إِ

ونَ  مِنُ ؤْ فو االله لا أدري أمنهم أنا أم لا؟ وهذا ونحوه مما یجعل الخلاف لفظیا، ) إلخ .. الْمُ
  . )١(جمع من المحققین علیهم الرحمة   وقد صرح بذلك

رِزْقٌ كَرِیمٌ (     ةٌ وَ غْفِرَ مَ بِّهِمْ وَ دَ رَ جاتٌ عِنْ مْ دَرَ ُ ه لهم جار و مجرور متعلقان بمحذوف خبر ) لَ
مقدم، ودرجات مبتدأ مؤخر، وعند ربهم ظرف متعلق بدرجات لأنها بمعنى أجور أو یتعلق 

   .ورزق كریم عطف على درجاتبمحذوف صفة لدرجات لأنها نكرة، ومغفرة 

بِّهِمْ ( ومعنى   دَ رَ جاتٌ عِنْ مْ دَرَ ُ ه أي كرامة وعلو مكانة على أن یراد بالدرجات العلو ) لَ
ورُ )٢(المعنوي وقد یراد بها العلو الحسي  ُ ه الْجُمْ نُ عَطِیَّةَ وَ قَالَ ابْ اتِبُ الْجَنَّةِ : ، وَ رَ ادَ مَ رَ نَّ الْمُ إِ

جَ  دَرَ ا وَ َ ه ازِلُ نَ مَ الِ وَ جَاتُ أَعْمَ ا دَرَ َ جَاهِدٍ أَنَّه رِيُّ عَنْ مُ بَ حَكَى الطَّ الِهِمْ ، وَ ى قَدْرِ أَعْمَ ا عَلَ َ اتُه

                                                             
 .١٦ص  ٧ج . المصدر السابق نفسه، )١(
 . ١٧ص  ٧الألوسي روح المعاني ج )٢(
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ا  یَ م قال )١(الدُّنْ ى االله علیه وسلّ « : وفي الخبر عن أبي هریرة رضي االله تعالى عنه أنه صلّ
لربیع بن أنس وعن ا» في الجنة مائة درجة لو أن العالمین اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم

ووجه الجمع » سبعون درجة ما بین كل درجتین حضر الفرس المضمر السبعین سنة«
على الوجهین ظاهر، والتنوین للتفخیم والظرف، إما متعلق بمحذوف وقع صفة لها مؤكدة 

  .لما أفاده التنوین أو بما تعلق به الخبر أعنى لهم من الاستقرار

جاتٌ لأن المراد بها الأجور، وفي إضافته وجوز أبو البقاء أن یكون ال        عامل فیه دَرَ
یذان بأن ما وعدهم متیقن  إلى الرب المضاف إلى ضمیرهم مزید تشریف لهم ولطف بهم وإ
الثبوت مأمون الفوات، والجملة جوز أن تكون خبرا ثانیا لأولئك وأن تكون مبتدأ مبنیة 

لهم : مقابلة هذه الخصال؟ فقیلما لهم ب: على سؤال نشأ من تعدد مناقبهم كأنه قیل
رِزْقٌ كَرِیمٌ وهو ما أعد لهم من نعیم الجنة ةٌ عظیمة لما فرط منهم وَ غْفِرَ مَ وأخرج . درجات وَ

. إذا سمعت االله تعالى یقول رزق كریم فهو الجنة: ابن أبي حاتم عن محمد القرظي قال
ه فلعل وصف الرزق به والكرم كما نقل الواحدي اسم جامع لكل ما یحمد ویستحسن في باب

  )٢(.هنا حقیقة

و معنى كون الرزق كریما أن رازقه كریم، ومن هنا وصفوه بالكثرة وعدم الانقطاع        
إذ من عادة الكریم أن یجزل العطاء ولا یقطعه فكیف بأكرم الأكرمین تبارك وتعالى، 

المغفرة، والظاهر  وجعله نفسه كریما على الإسناد المجازي للمبالغة، ولم یذكروا لتوسیط
كما قیل تقدیمها هنا نكتة، وربما یقال في وجه ذكر هذه الأشیاء الثلاثة على هذا الوجه 
أن الدرجـات في مقـابـلة الأوصـاف الثـلاثة أعنـي الوجــل والإخـــلاص والتوكل، ویستأنس له 

خبر أن بالجمع والمغفرة في مقابلة إقامة الصلاة ویستأنس له بما ورد في غیر ما 
                                                             

 ٣،ص  ٦ج . ، دار الفكر ، بیروت لبنان  أبو حیان الأندلسي ،  البحر المحیط )١(
 ،ص٣الالوسي ، روح المعاني في تفسیر القرآن النظم والسبع المثاني  ، ج )٢(



٢٨ 
 

الصلوات مكفرات لما بینها من الخطایا وأنها تنقي الشخص من الذنوب كما ینقّى الماء 
لى هذا یشیر كلام  زق الكریم بمقابلة الإنفاق، والمناسبة في ذلك ظاهرة، وإ من الدنس، والرّ

قدم سبحانه الدرجات لأنها بمحض الفضل، وذكر بعدها المغفرة لأنها : أبي حیان أو یقال
ندهم من الرزق مع اشتراكهما في كونهما في مقابلة شيء، ویؤید هذا ما أخرجه ابن أهم ع

المغفرة بتـرك الذنوب والرزق الكــریم : أبي حاتم وأبو الشیخ عن ابن زید أنه قال في الآیة
  .)١(بالأعمال الصالحة فتــدبر واالله تعالى أعــلم بأسرار كلامه  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

                                                             
 . ١٤٢، ص ٧نفس المصدر السابق، جـ)١(
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  .البلاغیة في مقام ذكر الخروج إلى غزوة بدر  الأسرار

  : وجوب الطاعة أدلة وشواهد     

ل مشهد یطالع القارئ لأحداث غزوة بدر من خلال السورة الكریمة ، هو         لعل أوّ
مقام الاستعداد للخروج  وتجهیز الجیش وما كان بین الصحابة رضي االله عنهم أجمعین 

من حوار وصل إلى حد الجدال من جانب  –وسلم  صلى االله علیه –وبین النبي 
الصحابة رضي االله عنهم للنبي صلى االله علیه وسلم لذلك نلاحظ أن الجدال منسوب إلى 

لأن هذه الصیغة تفید المشاركة في الفعل " تتجادلون " الصحابة رضي االله عنهم ولم یقل 
بي  ى االله علیه وسلم  –والنّ هه عن ذلك الجدل وقد صور قد عصمه االله من ذلك ونز  –صلّ

القرآن الكریم هذا الجدال في أسلوب بلاغي یجعل الحدیث متصلا بما قبله من سؤال 
  . الصحابة عن قسمة الغنائم وانشغال بعضهم بطریقة قسمتها وتوزیعها

ا { :قال تعالى جَكَ  كَمَ بُّكَ  أَخْرَ ن رَ تِكَ  مِ ْ ي َ قِّ  بـ الحَْ نَّ  بِ إِ ؤْمِ  مِّنَ  فَريِقًا وَ ِينَ الْمُ كَارهُِونَ  ن  لَ

{ ) ٥الأنفال الآیة(  

وأوصلها بعض " الكاف " وبدایة یمكن القول إنه قد اختلف العلماء في متعلق هذه   
  . )١(المفسّرین إلى ما یقرب من عشرین قولاً  

بینما نجد الإمام ابن الجوزي یذكر فیها خمسة أقوال ، ویمكن الاكتفاء بقول واحد من     
ن كرهوا ، : ل ، وهو أنها متعلقة بالأنفال ، أي تلك الأقوا امض لأمر االله في الغنائم وإ

  )١(.كما مضیت في خروجك من بیتك وهم  كارهون 

                                                             
رآن العظیم والسبع المثاني ، روح المعاني في تفسیر الق: ، والألوسي البغدادي  ٤/٤٥٩البحر المحیط ، دار الفكر ، بیروت ، : ابو حیان الاندلسي  )١(

 . ٢٢٦/ ٢الفتوحات الإلهیة بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق الخفیة ، دار الفكر ، : ، والعجیلي  ٣/١٦٩ه ،  ١٣٩٨دار الفكر ، بیروت ، لبنان ، 
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ا الإمام الزمخشري فقد اقتصر على ذكر وجهین    أن یرتفع محل الكاف : أحدهما : أمّ
  هذه الحال كحال إخراجك ،: على أنه خبر مبتدأ محذوف تقدیره 

  )٢(.أن حالهم في كراهة تنفیل الغزاة مثل حالهم في كراهة خروجك للحربیعني  

ولعل هذین القولین هما أقرب إلى المعنى من بقیة الأقوال التي یظهر علیها التّكلف 
فالكاف إذاً للتشبیه بمعنى مثل ، وهي خبر لمبتدأ محذوف هو المشبه ، وما بعدها هو 

ة ، وما ترتب على ذلك من خیر للمؤمنین ، المشبه به ، ووجه الشبه مطلق الكراه
حال بعض أهل بدر في كراهتهم تقسیمك الغنائم بالسویة ، مثال حال بعضهم : والمعنى 

  . )٢(في كراهة الخروج للقتال ، مع ما في هذه القسمة والقتال من خیر وبركة

  :التشبیه 

الْ  في قوله تعالى  تِكَ بِ یْ بُّكَ مِن بَ جَكَ رَ ا أَخْرَ كَارِهُونكَمَ مِنِینَ لَ ؤْ ا مِّنَ الْمُ إِنَّ فَرِیقً  حَقِّ وَ

)٥الأنفال الآیة.(  

  

  إما بتقدیر مبتدأ محذوف، هو اسم إشارة: تشبیه حال بحال، وهو متصل بما قبله

هذا الحال كحال ما أخرجك ربك من بیتك بالحق، ووجه الشبه هو : لما ذكر قبله، تقدیره
  لأمر لما هو خیر لهم في الواقعكراهیة المؤمنین في بادئ ا

                                                                                                                                                                                         
 ٣٢١/  ٣ه ،  ١٤٠٤،  ٣/زاد المسیر في علم التفسیر ، طبعة المكتب الإسلامي ، دمشق ، ط: ابن الجوزي  )١(
 . ١٤٣/  ٢الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ، دار المعرفة بیروت ، : الزمخشري ) )٢(
وبنظر آیات القتال في سورة الأنفال دراسة وتحلیل .  ٤٢ه ، ص  ١٣٩٩التفسیر الوسیط للقرآن الكریم ، مطبعة السعادة : محمد سید طنطاوي . د)٢(
 .م  ٢٠٠٦ –ه  ١٤٢٧ –العدد الثالث عشر  – ٢٠،  ١٩: مجلة القرآن الكریم والعلوم الإسلامیة  –الدایم القاضي عبد الخالق عبد / د
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ما بتقدیر مصدر لفعل الاستقرار الذي یقتضیه الخبر بالمجرور في قوله الأنفال الله    وإ
ا ستقرت الله والرسول استقرارا كما أخرجك ربك، أي فیما : إذ التقدیر] ١: الأنفال[والرسول 

الغنیمة في نهایة الأمر، یلوح إلى الكراهیة والامتعاض في بادئ الأمر، ثم نوالهم النصر و 
فالتشبیه تمثیلي ولیس مراعى فیه تشبیه بعض أجزاء الهیئة المشبهة ببعض أجزاء الهیئة 
المشبه بها، أي أن ما كرهتموه من قسمة الأنفال على خلاف مشتهاكم سیكون فیه خیر 

ن فریقا في موضع: فجملة )١(.عظیم لكم، حسب عادة االله تعالى بهم في أمره ونهیه  وإ
الحال والعامل فیها أخرجك ربك هذا وجه اتصال كاف التشبیه بما قبلها على ما 

  .)٢(الأظهر،وللمفسرین وجوه كثیرة بلغت العشرین قد استقصاها ابن عادل

  :وجه هذا التَّشبیه 

نْ : أنَّ النبي صلى االله علیه وسلم لمَّا رأى كثرة المشركین یوم بدرٍ ، وقلَّة المؤمنین قال   مَ
م في القتال ، فلمَّا انهزم المشركون قتل  ُ ه نْ أسر أسیراً فله كذا ، لِیرغِّبَ قتیلاً فله كذا ، ومَ

وا عن : قال سعدٌ  رُ یا رسول اللَّهِ إنَّ جماعة من أصحابك وقومك فدوك بأنفسهم ، ولم یتأخَّ
خْلاً ببذل مهجتهم ، ولكنَّهم أشفقوا علیك من أن تُغتال ، ُ ناً ، ولا ب فمتى أعطیت  القتال جُبْ

ُ تعالى السورة   قِيَ خلقٌ من المسلمین بغیر شيء؛ فأنزل اللَّه   .هؤلاء ما سمیته لهم؛ بَ

  :وقال أیضا

لبِ ، وفي أنفس بعضهم شيء من الكراهة وحین خرج النبي  فأمسك المسلمون عن الطَّ
رحه ، صلى االله علیه وسلم إلى القتال یوم بدر كانوا كارهین لتلك المقاتلة على ما سنش

أنَّهم رضوا بهذا : كان التقدیر ]  ١: الأنفال [ } قُلِ الأنفال للَّهِ والرسول { : فلمَّا قال 

                                                             
 . ٢٦٣/  ٩،  : ابن عاشور ، التحریر والتنویر )١(
 ٢٦٤/  ٩المصدر نفسه ،  ) )٢(
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ن  ن كانُوا كارهین له كما أخرجك ربك من بیتك بالحقِّ إلى القتال ، وإ الحكم في الأنفالِ وإ
  )١(.كانُوا كارهین

  :وجوه اتصال كاف التشبیه بما قبلها 

  :  وفیه التفات: الأول 

  :أن وجه الشبه فیما رواه عن عكرمة قوله" اللباب " هذا على ما قدره ابن عادل في      

وأصلحوا ذات بینكم إصلاحاً كما أخرجك ، وقد التفت من خطاب الجماعة إلى خطاب "  
  )٢(" .الواحد 

ُ  :الثاني  َ ورسولهُ طاعةً محققةً ثابتةً كما أخرجك ، أي : تقدیره كما أنَّ : وأطیعوا اللَّه
  .إخراج اللَّه إیاك لا مریة فیه ولا شبهة 

لون توكلاً حقیقیاً كما أخرجك ربُّك : تقدیره  :الثالث   .یتوكَّ

  .» حقاً « هم المؤمنون حقّاً كما أخرجك فهو صفةٌ ل : تقدیره  :الرابع 

  .استقرَّ لهم درجاتٌ وكذا استقراراً ثابتاً كاستقرار إخراجك : تقدیره  :الخامس 

ُ متعلقٌ بما بعده تقدیره  :لسادس ا كما أخرجك ربك ، قال : یجادلونك مجادلةً : أنَّه
ونَكَ فِي الحق { : تتعلَّقُ بما بعده وهو قوله » الكاف « الكسائيُّ  جَادِلُ ُ ]  ٦: الأنفال [ } ی
تِكَ بالحق { : والتقدیر  یْ َ بُّكَ مِن ب جَكَ رَ آ أَخْرَ كذلك هم على كره فریق من المؤمنین } كَمَ

  .یكرهون القتال ویجادلونك فیه 

                                                             
 ٤٥/  ١٩٩٨ ١العلمیة ، بیروت طاللباب في علوم الكتاب تحقیق عادل أحمد وآخرین، دار الكتب : ابن عادل الحنبلي) )١(
 .٤٥١/  ٩المصدر نفسه   )٢(
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إنَّ هذین الشیئین الجدال : كما أخرجك ربُّك أي : لكارهون كراهیةً ثابتةً : تقدیره  :السابع 
  .والكراهیة ثابتان لا محالة كما أنَّ إخراجك ثابت لا محالة 

ا « ، و » إذ « بمعنى » الكافَ « أنَّ : الثامن  ذكر إذ أخرجك ا: زائدة ، والتقدیرُ » مَ
« وأیضاً فإنَّ » إذ « تكون بمعنى » الكاف « وهذا فاسدٌ جدّاً ، إذ لم یثبتْ في موضعٍ أنَّ 

َ لیس هذا منها » ما    .لا تزاد إلاَّ في مواضع

واقعةٌ » الذي « بمعنى » ما « القسم ، و » واو « : بمعنى » الكافَ « أنَّ :  التاسع
قْسَماً به  أن وجه الشبه فیما " اللباب " على ما قدره ابن عادل في هذا .على ذي العلم مُ

  :رواه عن عكرمة قوله

ها في محل رفع أیضاً عن خبر ابتداء مضمر ، والمعنى  أنَّه شبَّه كراهیة أصحاب : إنّ
رسول االله صلى االله علیه وسلم لخروجه من المدینة ، حین تحققوا خروج قریشٍ للدفع عن 

هیتهم لنزع الغنائم من أیدیهم ، وجعلها للَّه ورسوله ، یحكم فیها أبي سفیان وحفظ غیره بكرا
  .واختار الزمخشري هذا الوجه وحسَّنه . ما یشاء 

هذه الحالُ كحالِ : یرتفع محلُّ الكاف على أنه خبر ابتداء محذوف تقدیره « : فقال 
ي كراهة إخراجك ، یعني أنَّ حالهم في كراهة ما رأیت من تنفیل الغزاة مثل حالهم ف

وقد شرحه ابنُ عطیَّة  -وهذا الذي حسَّنه الزمخشريُّ هو قول الفرَّاءِ . » خروجهم للحرب 
هذه الكاف شبَّهت هذه القصة التي هي « : فإنَّ الفرَّاء قال  -بنحو ما تقدَّم من الألفاظ 

ة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال    .» إخراجه من بیته بالقصَّ

إخراج ربك إیَّاك من بیتك ، وهو مكَّة : التَّشبیه وقع بین إخراجین ، أي أنَّ  :العاشر 
ٌ لخروجك ، وكان عاقبة ذلك الإخراج النَّصر والظفر كإخراجه إیَّاك من المدینة  وأنت كاره



٣٤ 
 

وبعضُ المؤمنین كارهٌ ، یكون عقیب ذلك الخروج الظفرُ والنصرُ والخیرُ ، كما كان عقیب 
  .ذلك الخروج الأول 

وا « : أن تتعلَّق الكافُ بقوله  :لحادي عشر ا ُ ، وبسْطُ هذا على ما قالهُ صاحب » فاضْرب
كما رجعتك إلى : هذا الوجه أن تكون الكاف للتشبیه على سبیل المجاز كقول القائل لعبده 

أعدائي فاستضعفوك ، وسألت مدداً فأمددتُكَ ، وأزحت عللك ، فخذهم الآن وعاقبهم ، كما 
تُ إ كما : لیك وأجریت علیك الرزق ، فاعملْ كذا ، واشكرني علیه ، فتقدیر الآیة أحْسنْ

ةً منه ، وأنزل علیكم من السماء ماء  نَ أخرجك ربُّك من بیتك بالحق وغشَّاكم النُّعاسَ أمَ
لیطهركم به وأنزل علیكم من السَّماء ملائكة مردفین فاضربوا فوق الأعناق ، واضربوا 

وا منهم هذه : ه یقولُ كأن. منهم كُلَّ بنان  ُ قد أزَحْتُ عللكم ، وأمددتكم بالملائكة ، فاضرب
بطال الباطلِ ، وهذا الوجه بعد  المواضع وهو القتل ، لتبلغوا مراد االله في إحقاق الحقِّ  وإ

عدِه من المعنى وكثرة الفواصل  ُ   .طوله لا طائل تحته لب

بسبب إظهار دین اللَّهِ : قِّ ، أي كما أخرجك ربك من بیتك بالح: التقدیر  :الثاني عشر 
فاً من الموت إذ كان أمر النبي  یُّباً للقتال وخَوْ َ عزاز شریعته ، وقد كرهوا خروجك تَه  -، وإ

ستعِدِّین للخروج ، وجادلوك في  -علیه الصَّلاة والسَّلام  بخروجهم بغتةً ، ولم یكونُوا مُ
ُ وأمدَّك بملائكته  ودلَّ على هذا المحذوفِ الكلامُ الذي بعده الحقِّ بعد وضوحه نصرك اللَّه

بَّكُمْ { ، وهو قوله  ونَ رَ ذْ تَسْتَغِیثُ ُ استحسنه أبو حیَّان ]  ٩: الأنفال [ } إِ الآیات  وهذا الوجه
َق به  سْب ُ   .)١(، وزعم أنه لمْ ی

  .» ویظهرُ أنَّ الكاف لیست لمحضِ التَّشبیه ، بل فیها معنى التَّعلیل « : ثم قال 

                                                             
 .٤٥٣إلى  ٤٥١/ ٩اللباب في علوم الكتاب : ابن عادل الحنبلي)١(
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ا هَدَاكُمْ { : صَّ النحویُّون على أنَّها للتعلیلِ وخرَّجُوا علیه قوله تعالى وقد ن } واذكروه كَمَ
  ]الرجز : [ وأنشدوا ). ١٩٨البقرة(

ا لا تُشْتَمُ      -   )١(.لانتفاءِ شتم النَّاس لك لا تشتمهم : أي   ...    لا تَشْتُمِ النَّاسَ كَمَ

  :معنى الخروج 

اجُ       خْرَ الإِْ ُ  :وَ ه سِیرُ یْ تَ مْ وَ ُ ه وجِ لَ إِمَّا تَقْدِیرُ الْخُرُ لْغَزْوِ، وَ وجِ لِ الْخُرُ رُ بِ هِ الأَْمْ ادٌ بِ رَ ا مُ مَّ   .إِ

ى حِ  لَ ، أَوْ إِ ُ ه كَانِ الَّذِي خُرِجَ مِنْ ى الْمَ لَ ى حِینِ الرُّجُوعِ إِ دِ إِلَ لَ الْبَ زِلِ وَ نْ قَةُ الْمَ فَارَ وجُ مُ الْخُرُ ینِ وَ
ى الْ  لَ وغِ إِ لُ تِ الْبُ یْ اجُ مِنَ الْبَ خْرَ الإِْ هِ ، وَ یْ لَ تَقَلِ إِ نْ ضِعِ الْمُ وْ هِ : مَ جَ بِ یَّنُ الَّذِي خَرَ عَ اجُ الْمُ خْرَ وَ الإِْ هُ

دْرٍ  ى بَ لَ ا إِ سَلَّمَ غَازِیً هِ وَ یْ ُ عَلَ ي صَلَّى االله   .النَّبِ

ةِ   صَاحَبَ لْمُ الْحَقِّ لِ اءُ فِي بِ الْبَ لْ " وَ ا لِ صَاحِبً اجًا مُ خْرَ دَّمَ أَيْ إِ ا تَقَ ابُ، لِمَ وَ ا الصَّ الْحَقُّ هُنَ حَقِّ، وَ
عِهِ  حَامِدِ نَوْ الِ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَ نَى كَمَ عْ ٌ لِمَ ا مِنْ أَنَّ اسْمَ الْحَقِّ جَامِع   .آنِفً

صْلَ  لْمَ ا لِ افِقً وَ ا مُ رً دْرٍ أَمْ بَ شْرِكِینَ بِ مُ ى الْ وجِ إِلَ الْخُرُ ُ بِ ه رَ َ أَمَ نَى أَنَّ اللَّه عْ الْمَ اهَةِ وَ حَةِ فِي حَالِ كَرَ
وجَ  مِنِینَ ذَلِكَ الْخُرُ ؤْ   )٢(".فَرِیقٍ مِنَ الْمُ

بِ الخروج   :    سَّبَ

مْ          ُ ه نَ یْ دْرٍ، فَكَانَ بَ ى بَ ونَ إِلَ سلمُ هِ الْمُ ى السَّبَبِ الَّذِي خرج بِ لَ َشَارَ هَذَا الْكَلاَمُ إِ قَدْ أ وَ
دْرٍ،  َ مُ ب وْ َ شْرِكِینَ ی نَ الْمُ یْ بَ ةِ أَنْ وَ لْهِجْرَ ةِ لِ یَ ةِ الثَّانِ ضَانَ فِي السَّنَ مَ ائِلِ رَ ُ كَانَ فِي أَوَ ذَلِكَ أَنَّه وَ

و  ُ ا أَب َ فِیه ، وَ كَّةَ ى مَ لَ ةً إِ اجِعَ امِ، رَ لاَدِ الشَّ مْ مِنْ بِ ُ ه ةٌ لَ جَارَ تِ الٌ وَ وَ ا أَمْ َ شٍ فِیه یْ تْ عِیرٌ لِقُرَ انَ قَفَلَ سُفْیَ
لاَ  بٍ فِي زُهَاءِ ثَ نُ حَرْ ُ بْ سُولَ اللَّهِ صَلَّى االله رُ هَذِهِ الْعِیرِ رَ غَ خَبَ لَ مَّا بَ یْشٍ، فَلَ جُلاً مِنْ قُرَ ثِینَ رَ

                                                             
 .٤٥١/  ٩المصدر نفسه   )١(
 ٩/٢٦٤،  : ابن عاشور ، التحریر والتنویر )٢(
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مُ الَّذِینَ كَرِهُوا الْخُ  هُ ضٌ، وَ عْ اقَلَ بَ ثَ تَ مْ وَ ُ ضُه عْ تَدَبَ بَ ا فَانْ َ ه یْ لَ سْلِمِینَ إِ دَبَ الْمُ سَلَّمَ نَ هِ وَ یْ وجَ، عَلَ رُ
سُولُ ا تَظِرْ رَ نْ مْ یَ لَ مْ وَ ُ ه احِلُ وَ مْ أَيْ رَ هُ رُ هْ حْضُرْ ظَ َ مْ ی نْ لَ مَ وا وَ اقَلُ ثَ نْ تَ سَلَّمَ مَ هِ وَ یْ ُ عَلَ للَّهِ صَلَّى االله

ضَانَ،  مَ ةٍ مِنْ رَ انِیَ مَ ثَمَ وْ جُوا یَ ةَ عَشَرَ خَرَ ضْعَ بِ ةٍ وَ مِائَ لاَثُ سْلِمِینَ ثَ َ مِنَ الْمُ ع َ قَدِ اجْتَم فَسَارَ وَ
ونَ أَنَّ  ُ حْسَب وا یَ كَانُ انَ وَ ا سُفْیَ غَ أَبَ لَ بَ ونَ، وَ جِعُ رْ مَّ یَ ى الْعِیرِ ثُ ونَ عَلَ غِیرُ ُ مْ ی ُ أَنَّه ا وَ بً نَ حَرْ لْقَوْ مْ لاَ یَ ُ ه

مْ جَیْشٌ،  ُ ه ةِ الْعِیرِ، فَتَجَهَّزَ مِنْ ایَ شًا لِحِمَ یْ سْتَصْرِخُ قُرَ سَلَ صَارِخًا یَ ِمِینَ فَأَرْ سْل وجِ الْمُ رُ خُرُ خَبَ
سْ  غَ الْمُ لَ ا بَ مَ لِ سُولُ اللَّهِ صَلَّى وَ قِّي الْعِیرِ، فَاسْتَشَارَ رَ لَ تَ شٍ لِ یْ وجُ قُرَ مْ خُرُ ُ غَه لَ انَ بَ ادِي ذَفِرَ ونَ وَ لِمُ

أَ  اطْمَ ، وَ مْ ُ ئِذٍ فَاتَتْه مَ وْ كَانَتِ الْعِیرُ یَ یلِهِ وَ ضِيِّ فِي سَبِ الْمُ هِ بِ یْ وا عَلَ فَأَشَارُ سَلَّمَ  هِ وَ یْ ُ عَلَ و االله ُ نَّ أَب
انَ لِ  لٍ لاَ سُفْیَ ْ و جَه ُ وا، فَقَالَ أَب جِعُ كُمْ فَارْ َ نَجَّى عِیرَ نَّ اللَّه قُولُ إِ كَّةَ یَ ى أَهْلِ مَ لَ سَلَ إِ أَرْ ذَلِكَ فَ

ا  دْرً رِدَ بَ ُ حَتَّى نَ جِع بِ فِي كُلِّ عَامٍ (نَرْ رَ لْعَ اءٍ فِیهِ سُوقٌ لِ َ مَ ضِع وْ دْرٌ مَ كَانَ بَ ا، ) وَ لاَثً قِیمُ ثَ فَنُ
حَرُ الْجُزُ  نْ وا فَنَ زَالُ ا فَلاَ یَ سِیرِنَ مَ بِ ا وَ نَ بُ بِ رَ ُ الْعَ ع تَسَامَ تَ انُ، وَ ا الْقِیَ نَ یْ زِفُ عَلَ تَعْ رَ وَ خَمْ سَقِي الْ نَ رَ وَ

ى ب لَ شْرِكُونَ إِ ، فَسَارَ الْمُ ُ اه أَنَّا قَدْ أَعْضَضْنَ ، وَ عِیرَ ُصِبِ الْ مْ ی دًا لَ حَمَّ وا أَنَّ مُ مُ لَ عْ یَ ا وَ َ ن ونَ ُ اب َ ه در یَ
مَ وتنبكت عِی ذَلِكَ فَأَعْلَ سَلَّمَ بِ هِ وَ یْ ُ عَلَ يءَ صَلَّى االله ُ النَّبِ مَ اللَّه أَعْلَ رِیقِ السَّاحِلِ وَ ى طَ مْ عَلَ هُ رُ

قَالَ  هُمْ وَ سْلِمِینَ، فَاسْتَشَارَ ا مِنْ : الْمُ نَ یْ لَ هُمُ الْعِیرُ أَحَبُّ إِ رُ ، فَقَالَ أَكْثَ كُمْ أَمِ النَّفِیرُ یْ الْعِیرُ أَحَبُّ إِلَ
 ِ مْ فَأَشَارَ ل ُ تَه مَّ أَعَادَ اسْتِشَارَ سَلَّمَ ثُ هِ وَ یْ ُ عَلَ سُولِ اللَّهِ صَلَّى االله ُ رَ جْه ، فَتَغَیَّرَ وَ دُوِّ اءِ الْعَ مْ  قَ هُ رُ أَكْثَ

ینَ  لِ جْهِهِ : قَائِ ى وَ رَ الْغَضَبُ عَلَ َ ه لْعِیرِ فَظَ ا لِ جْنَ الْعِیرِ فَإِنَّا خَرَ كَ بِ یْ كْ . عَلَ و بَ ُ ، فَتَكَلَّمَ أَب رُ عُمَ رٍ، وَ
رَ  ا یَ سُولِ اللَّهِ مَ ى رَ ضُوا إِلَ صَارِ، فَفَوَّ أَكْثَرُ الأَْنْ ادَةَ، وَ نُ عُبَ دُ بْ سَعْ دِ، وَ َسْوَ ْ نُ الأ الْمِقْدَادُ بْ ى أَنْ وَ

دْ  َ ب مِ بِ ى الْقَوْ لَ وا إِ سِیرُ ئِذٍ أَنْ یَ هُمْ حِینَ رَ سَلَّمَ فَأَمَ هِ وَ یْ ُ عَلَ هِ صَلَّى االله یْ لَ سِیرَ إِ وایَ كَانَ . رٍ فَسَارُ وَ
 ُ أْسَه سْلاَمُ رَ هِ الإِْ ظِیمُ الَّذِي هَزَّ بِ ى.النَّصْرُ الْعَ الَ ُ تَعَ ه لُ هِ قَوْ یْ لَ ا أَشَارَ إِ ذَا مَ َ إِنَّ فَرِیقاً مِنَ : (فَه وَ

كارِهُونَ  مِنِینَ لَ ؤْ أَنْ ) الْمُ لْعِیرِ، وَ رُّضِ لِ یَّةِ التَّعَ ى نِ جُوا عَلَ مْ خَرَ ُ ذَلِكَ أنََّه الٌ، وَ سَ دُونَ الْعِیرِ قِتَ یْ لَ



٣٧ 
 

رُ فَأَحْسَنَ، تَكَلَّمَ عُمَ كْرٍ فَأَحْسَنَ، وَ ُو بَ الِهِمْ تَكَلَّمَ أَب قِتَ شٍ لِ یْ عَنْ تَجَمُّعِ قُرَ هُمْ  رَ مَّا أَخْبَ مَّ قَامَ  فَلَ ثُ
دِ   نُ الأَْسْوَ   .)١(الْمِقْدَادُ بْ

إِنَّ : " في قوله " اللام " و " إنً "  حیث أكد الكلام في الآیة الكریمة ب: التوكید في الآیة وَ
كارِهُونَ  مِنِینَ لَ ؤْ   .)٢("  فَرِیقاً مِنَ الْمُ

  .تنزیل السامع غیر المنكر منزلة المنكر وذلك لأن الخبر الإنكاري یؤكد بأكثر من مؤكد

إِنَّ وَ :" قال ابن عاشور  ینَ بِ مِنِ ؤْ ةِ فَرِیقٍ مِنَ الْمُ اهِیَ رِ كَرَ أْكِیدُ خَبَ تَ لٌ فِي وَ مَ سْتَعْ تِدَاءِ مُ لاَمِ الاِبْ
قُ  كِرِ لأَِنَّ وُ نْ ةَ الْمُ زِلَ نْ رِ مَ قُوعِ الْخَبَ كِرِ لِوُ نْ رِ الْمُ زِیلِ السَّامِعِ غَیْ تَنْ هِمْ بِ جِیبِ مِنْ شَأْنِ وعَ ذَلِكَ التَّعْ

ُ الرَّ  حِبُّه ُ ا ی اعُ مَ ذْ كَانَ الشَّأْنُ اتِّبَ ، إِ َ قَع ُ أَنْ لاَ یَ سَلَّمَ أَوِ مِمَّا شَأْنُه هِ وَ یْ ُ عَلَ سُولُ صَلَّى االله
دُوِّ  اءَ الْعَ هُوا لِقَ كْرَ مْ أَنْ یَ ُ ه غِي لَ بَ نْ ا كَانَ یَ مَ هِ، وَ یْ   . )٣("  التَّفْوِیضُ إِلَ

. )٤("لفظ أُرید به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حینئذٍ "یقول القزویني في تعریفها :الكنایة
معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة  وهي أن یرید المتكلم اثبات

ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه ورد في الوجود فیوحي به إلیه فیجعله دلیلاً علیه مثل 
  .هو طویل النجاد یرید طویل القامة –قولهم 

  :وذلك كقول الخنساء في رثاء أخیها صخر 

  كثیر الرماد إذا ما شتا             طویل النجاد رفیع العماد                     

                                                             
 .٢٦٤/  ٩:  ابن عاشور ، التحریر والتنویر )١(
 .٢٦٥،  ٩/٢٦٤المصدر السابق )٢(
 .٢٦٥/  ٩:  المصدرالسابق٣(
 .٣١٣ه،ص١٤٢٩- م٢٠٠٨الخطیب القزویني،الإیضاح في علوم البلاغة ، تحقیق محمد عبد القادر الفاصیلي ،المكتبة العصریة،صیدا،بیروت،)٤(



٣٨ 
 

سَلَّمَ لم یكونوا منكرین لما وقع بهم من كراهیة   هِ وَ یْ ُ عَلَ و حیث إن صحابة النبي صَلَّى االله
ملاقاة العدو لأنهم كانوا على غیر استعداد لملاقاتهم فكان تنزیله للسامع غیر المنكر 

  نها أفادت التعجب من حالها منزلة المنكر فیه كنایة عن تلك الطائفة المخبر ع

  :قال ابن عاشور 

أْكِیدُ الْ "     كُونُ تَ ةِ فَیَ اهِیَ ذِهِ الْكَرَ َ ه مْ بِ ُ ه رِ عَنْ خْبَ جِیبَ مِنْ حَالِ الْمُ زِیلُ التَّعْ نْ لْزِمُ هَذَا التَّ سْتَ یَ رِ وَ خَبَ
مْ  ُ ه رِ عَنْ خْبَ جِیبِ مِنَ الْمُ ةً عَنِ التَّعْ ایَ لاغیة هنا في الإشارة إلى ولا تخفى اللمسة الب".كِنَ

حذف المسند إلیه ، فالقوم یكرهون القتال ، فالنفوس ضاقت على أنفسها ومن ثم ناسب 
ن فریقاً من المؤمنین –والمسند إلیه محذوف تقدیره .)١("المقام والسیاق هذا الحذف  وإ

  .لكارهون القتال 

  :تـوكید آخــر

سناد الإخراج إلیه  بصیغة الماضي یؤكد ویثبت" بأخرجك " والتعبیر  هذا الخروج ، وإ
لیس من  –صلى االله علیه وسلم  –سبحانه تجد فیه التأكید على أن ما یفعله رسول االله 

  .بنات أفكاره ، بل هو وحى یوحى 

وكیف أضفى ما أضفى من مشاعر " أخرجك ربك " وتأمل التعبیر بالربوبیة في قوله 
  .  الحرص والرعایة لنبیه صلى االله علیه وسلم

ضافة كاف الخطاب المشار بها للنبي  للرب تؤكد وتقوي هذه المعاني  –علیه السلام  –وإ
.  

                                                             
 ٩/٢٦٤،  : ابن عاشور ، التحریر والتنویر )١(



٣٩ 
 

احتراس ، بأنه علیه السلام لم یخرج من تلقاء نفسه ، وفي ذلك تأكید " بالحق " وفي قوله 
  .إنما هو استجابة لأوامره سبحانه ) صلى االله علیه وسلم(فوق تأكید على أن ما یقوم به 

ن فریقاً من المؤمنین لكارهون " ء التذییل في قوله عز وجل ثم جا  لیؤكد به سبحانه " وإ
ما اعتملت علیه نفوس القوم من بغض وكراهة ما هم فیه ، وقد ناسبت هذه الكراهة 

واسمیة الجملة " إن " المتناهیة تعدد أدوات التأكید في القول الكریم ، حیث أتى التأكید ب 
ید خبر كراهیة فریق من المؤمنین بإن ولام الابتداء  مستعمل في وتأك.، ولام التأكید 

التعجب من شأنهم بتنزیل السامع غیر المنكر لوقوع الخبر منزلة المنكر لأن وقوع ذلك 
أو ) صلى االله علیه وسلم(مما شأنه أن لا یقع ، إذ كان الشأن اتباع ما یحبه الرسول 

  . رهوا لقاء العدو التفویض إلیه ، وما كان ینبغي لهم أن یك

الخبر " ویستلزم هذا التنزیل التعجب من حال المخبر عنهم بهذه الكراهیة فیكون تأكید    
  .)١(كنایة عن التعجب من المخبر عنهم  

في هذه الآیة الكریمة خمس مرات مما أضفى جوا من النغم " الكاف " وتلحظ تكرار حرف 
  .نفسیة التي علیها القوم الحزین الذى یتواءم ویتناغم مع الحالة ال

وبعد هذا نستطیع أن نستخلص المعنى الإجمالي لهذه الوحدة القرآنیة ، حیث إن االله 
تعالى یخبر رسوله  بأن هذه الحال المتعلقة بالغنائم وكیفیة قسمتها وكراهة البعض منهم 

ر وهم ذلك ، تشبه حالهم عند خروجك من بیتك من المدینة بأمر االله لك لمواجهة النفی
كفار قریش الذین نفروا لاستئصال الإسلام والمسلمین ، لقد أخرجك ربك ، وأنت ملتبس 

                                                             
 . ٢٦٧/  ٩: ابن عاشور التحریر والتنویر)١(

 



٤٠ 
 

بالحق وسداد الرأي ، في الوقت الذي كان فریق من أصحابك المؤمنین كارهین للخروج ، 
لأنهم لم یكونوا مستعدین للقاء العدو ومواجهته ولأنهم آثروا لقاء العیر لما فیها من المال 

لوا مجادلتك في الأمر الحق الواضح الجلي ، وهذا كله بعد أن ظهر الحق فقد حاو 
واستبان ، لأنَّ الذي لا ینطق عن الهوى قد أخبرهم أنَّ العاقبة للمتقین وأنَّ النصر 

  ، ولا یمكن أنْ یتخلف وعد االله  للمؤمنین ، فاالله قد وعد بالظفر بإحدى الطائفتین

  :تهیئة الرجال 

ونَكَ يجَُ  ("قال تعالى قِّ  فيِ  ادِلُ ا الحَْ دَمَ عْ َ َ  بـ ينَّ بـَ اَ تـَ ونَ  كَأَنمَّ ُسَاقُ لىَ  ي تِ  إِ وْ هُمْ  الْمَ ونَ  وَ نظرُُ َ   )٦الأنفال الآیة)( ي

  ))یجادلونك: ((التعبیر بالمضارع أفاد تكرار المجادلة

كاشفا عن " : یجادلونك: " یشرع المولى عز وجل في بیان حال هؤلاء ، فیأتي قوله     
   .المجادلة زیادة في التعجب منهاوورد التعبیر بالفعل المضارع لحكایة حال  حالهم ،

  

  

  :لوم الصحابة

أي لومهم على جدالهم بعدما تبین لهم  أنَّ أبا سفیان قد نجا بالعیر ولم یبق إلاَّ       
النفیر ، فكان یجب علیهم التسلیم والإذعان وعدم المجادلة لأنَّ نظرة الرسول صائبة 

هم بالنسبة له قاصرة ولا تقاس الأمور بكثرة العدد والعدة ، فالنصر من عند االله وهذا ونظرت
  .هو الذي حدث وتمخضت عنه المعركة 

  : قال ابن عاشور  



٤١ 
 

قَوله"      وجُ  لِلنَّفِ : وَ وَ الْخُرُ هُ ، وَ وجِ الْخَاصِّ ةِ فِي الْخُرُ جَادَلَ ى الْمُ مْ عَلَ ُ ه مٌ لَ وْ یَّنَ لَ ا تَبَ مَ دَ  عْ َ یرِ ب
یِّنٌ  وَ بَ یُّنُ هُ هَذَا التَّبَ ، وَ مُ النَّصْرَ ُ ه َ قَدَّرَ لَ رَ أَنَّ اللَّه َ ه یَّنَ أَيْ ظَ دَ أَنْ تَبَ عْ كُ الْعِیرِ، بَ تَرْ  فِي ذَاتِهِ وَ
مْ كَ  ُ غِي الاِخْتِلاَفُ فِیهِ، فَإِنَّه بَ نْ ثُ لاَ یَ حَیْ ُ بِ مْ فَإِنَّه ُ ضُه عْ َ مْ أَوْ ب ُ هِ كُلُّه رَ بِ اءٌ شَعَ ا سَوَ بً انُوا عَرَ

يّ  هُمُ النَّبِ رَ قَدْ أَخْبَ ، وَ اءَ مِنِینَ أَصْفِیَ ؤْ كَانُوا مُ ، وَ اءَ سَلَّمَ  -أَذْكِیَ هِ وَ یْ ُ عَلَ َ  -صَلَّى االله أَنَّ اللَّه بِ
نِ  تَیْ ائِفَ حْدَى الطَّ ى إِ هُمْ عَلَ اصِرُ ذَنْ مَ : نَ هُمْ إِ ائِفَةِ النَّفِیرِ، فَنَصْرُ ائِفَةِ الْعِیرِ أَوْ طَ مَّ طَ ونٌ، ثُ ضْمُ

قُوا النَّفِی ذَا لَ مْ إِ ُ ا أنََّه یِّنً َ ، فَكَانَ ب قِيَ النَّفِیرُ قَدْ بَ ، وَ مْ ُ أَتْه أَنَّ الْعِیرَ قَدْ أَخْطَ هُمْ بِ رَ ُ أَخْبَ هُمُ اللَّه نْصُرُ رَ یَ
يّ  اهَة النَّبِ ا كَرَ أَوْ هِ، ثمَّ رَ یْ سَلَّمَ  -عَلَ هِ وَ یْ ُ عَلَ و  -صَلَّى االله مَّا اخْتَارُ ا فِي لَ ، فَكَانَ ذَلِكَ كَافِیً ا الْعِیرَ

ةَ  وا غَنِیمَ لُ مْ فَضَّ ُ كِنَّه لَ ، وَ ةَ حَالَ هِمْ لاَ مَ یْ ونَ عَلَ تَصِرُ نْ شْرِكِینَ یَ قُوا الْمُ ذَا لَ مْ إِ ُ أَنَّه قِینِ بِ ى الْیَ الْعِیرِ عَلَ
 ِ دْرٍ، فَذَل نَصْرِ بَ كَتِهِمْ بِ وضِ شَوْ ُ نُه كَةِ أَعْدَائِهِمْ وَ جْحَانِ خَضْدِ شَوْ یُّنِ الْحَقِّ أَيْ رُ بَ نَى تَ عْ كَ مَ

هِ  یْ ائِهِ عَلَ ُ فِي خَفَ ُ اللَّه ه ذُرْ عْ مْ یَ مِنِینَ لَ ؤْ ن مِنَ الْمُ هِ هَذَا التبیّ یْ نْ خُفِيَ عَلَ َ م "   دَلِیلِهِ فِي ذَاتِهِ، وَ
)١( .  

، ولقد صور وتبیَّن بعد الصواب وأنَّ اعتذارهم لم یكن صائباً وخورهم لم یكن لائقاً       
یساقون ( االله عزَّ وجلَّ شدة خوفهم وفزعهم من عدوهم وكیف استولى علیهم ذلك كأنما   

كأنما یساقون إلى الموت في موضع الحال من : وجملة ) إلى الموت وهم ینظرون 
الضمیر المرفوع في یجادلونك أي حالتهم في وقت مجادلتهم إیاك تشبه حالتهم لو ساقهم 

، والمراد بالموت الحالة المضادة للحیاة وهو معنى تكرهه نفوس البشر ،  سائق إلى الموت
  .ویصوره كل عقل بما یتخیله 

  :التشبیه ودلالته

                                                             

 .٢٦٥/  ٩  ،: التنویرو  التحریر عاشور ابن)١(



٤٢ 
 

تشبیه لحالهم ، في حین المجادلة في ) كأنما یساقون إلى الموت: (في قوله تعالى        
  .  اللحاق بالمشركین ، بحال من یجادل ویمانع من یسوقه إلى ذات الموت

وهذا التفسیر ألیق بالتشبیه لتحصل المخالفة المطلقة بین الحالة المشبهة والحالة المشبه 
  )٢(.بها من الفظاعة والبشاعة  

  :وقال الألوسي 

ى الموت"      سَاقُونَ إِلَ ُ ا ی أي مشبهین بالذین یساقون بالعنف والصغار إلى القتل ، " كَأَنَّمَ
وجوز أن ]  ٥: الأنفال [ } لكارهون { من ضمیر فالجملة في محل نصب على الحالیة 

{ تكون صفة مصدر لكارهون بتقدیر مضاف أي لكارهون كراهة ككراهة من سیق للموت 
ونَ  رُ نظُ هُمْ یَ حال من ضمیر یساقون وقد شاهدوا أسبابه وعلاماته ، وفي قوله سبحانه } وَ

ا { : وتعالى  فرط فزعهم ورعبهم لأنهم كانوا الخ إیماء إلى أن مجادلتهم كان ل} كَأنََّمَ
والزبیر بن العوام ، . ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً في قول فیهم فارسان المقداد بن الأسود 

وعن علي كرم االله تعالى وجهه ما كان منا فارس یوم بدر إلا المقداد وكان المشركون ألفاً 
  )١(قد استعدوا للقتال

وهم على تلك الحال ، كما یكره من یساق إلى  أي أنهم یكرهون القتال ومواجهة العدو   
الموت وهو ینظر إلى مقدماته وأسبابه ، ویشاهد حتفه ومصیره ، فلا مفر منه ولا هرب 
مهما بذل من أسباب النجاة فلن یفلت من ذلك ، والسبب باتصافهم بهذه الحال أنهم رأوا 

د االله لرسوله بالنصر والتأیید الفرق الشاسع بینهم وبین عدوهم في العدد والعدة ، ونسوا وع

                                                             
 ٢٦٨/  ٩،  : المصدر السابق )٢١(
 . ٩/١٧١شهاب الدین محمود ابن عبداالله الحسیني ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني  : الألوسي  )١



٤٣ 
 

وأنَّ النصر لیس بكثرة العدد ، ). ٤٧: الروم الآیة) (وكان حقاً علینا نصر المؤمنین ( 
  .فكم من فئة مؤمنة صادقة قلیلة غلبت فئة كثیرة كافرة بإذن االله تعالى 

 : "وذلك في الانتقال من قوله تعالى  :الالتفات في الآیة من الغیبة إلى الخطاب 

ونَ الأنفال نظُرُ هُمْ یَ تِ وَ وْ ى الْمَ لَ سَاقُونَ إِ ُ ا ی یَّنَ كَأَنَّمَ ا تَبَ دَمَ عْ َ ونَكَ فِي الْحَقِّ ب لُ جَادِ وهم ) ((٦: ◌ُ
وفي جملة ینظرون ضمیر فكأنما أتى الضمیر مرتین ) هم(تقدم المسند إلیه )) ینظرون

حْدَ (   للتأكید ، إلى قوله تعالى ُ إِ عِدُكُمُ اللَّه إِذْ یَ رَ وَ دُّونَ أَنَّ غَیْ تَوَ كُمْ وَ ا لَ َ نِ أَنَّه یْ تَ ائِفَ ى الطَّ
رَ الْكَافِرِینَ  َ دَابِ ع قْطَ یَ اتِهِ وَ كَلِمَ حِقَّ الْحَقَّ بِ ُ ُ أَن ی رِیدُ اللَّه ُ ی كُمْ وَ كَةِ تَكُونُ لَ الأنفال ) (ذَاتِ الشَّوْ

  )٧الآیة :

  :قال الألوسي   

حْدَى{          عِدُكُمُ االله إِ إِذْ یَ كلام مستأنف مسوق لبیان جمیل صنع االله } الطائفتین  وَ
تعالى بالمؤمنین مع ما بهم من الجزع وقلة الحزم ، فإذ نصب على المفعولیة بمضمر إن 
كانت متصرفة أو ظرف لمفعول ذلك الفعل ، وهو خطاب للمؤمنین بطریق التلوین 

  . )١("  والالتفات  

  :علاقة الآیة بأول السورة

هذه الآیة بأول السورة أن السورة بدأت بسؤال الصحابة عن الأنفال فجاء وعلاقة      
، ثم .." قل الأنفال " الجواب عن قولهم بجملة طلبیة صیغتها الأمر وهي قوله تعالى 

ُ " عطف علیها هنا جملة  عِدُكُمُ اللَّه إِذْ یَ " فعل أمر تقدیره " إذ" ، والنحاة یقدرون قبل " وَ
" ابن عاشور" هما من المناسبة ما لا خفاء به كما أشار إلى ذلك ، فیكون بین" اذكر 

                                                             
 . ٣/٩٧وانظر تفسیر أبو السعود  .   ١٧١/    ٩الألوسي ،  روح المعاني ، )١(



٤٤ 
 

محذوف ) اذكر ( مفعولاً لفعل " إذ " رأى صاحب الكشاف أن :حكایة عن الزمخشري قوله
شأن إذ الواقعة في مفتتح القصص ، فیكون   عطف جملة الأمر المقدر على جملة قل 

كلا القولین فیه توقیفهم على خطأ رأیهم وأن ، والمناسبة هي أن )  ١:الأنفال ( الأنفال الله 
  )١(ما كرهوه هو الخیر لهم 

ذ یعدكم االله " بینما یعود  الطاهر بن عاشور ویرجح أن         الأحسن أن تكون وإ
فرد فیكون المعطوف مشبها به )  ٥: الأنفال ( معطوفاً على كما أخرجك   عطف المُ

ك االله من بیتك وكوقت یعدكم االله إحدى الطائفتین كإخراج: التشبیه المفاد بالكاف والمعنى 
الآیة واسم الزمان إذا أضیف إلى الجملة كانت الجملة في تأویل المفرد فتؤول بمصدر ، 

اسم زمان منصرف مجرور بالعطف " إذ"وقت وعد االله إحدى الطائفتین ، ف : والتقدیر 
  . )١(على مجرور كاف التشبیه  

لهم ،ولا یخفى ما  –سبحانه  –یوحى بتجدد وثبوت وعده " دكم یع" والتعبیر بالمضارع   
  . في ذلك من استحضار الصورة لیتیقنوا من وعد االله سبحانه وتعالى لهم 

  :قال الألوسي  

  )٢(" وصیغة المضارع لحكایة الحال الماضیة لاستحضار صورتها " 

ما ، وهما إما الحصول أسلوب كنائي عن أمرین لا ثالث له" إحدى الطائفتین " وقوله    
ما النصر  جاء مطابقاً لمقتضى حالهم  ، فهم في " أنها " والتأكید بــ . على القافلة ، وإ

  . أمس الحاجة إلى التأكید والطمأنینة، والتعبیر بلام الملكیة أفاد النصرة و الغلبة 

                                                             
 . ٢/٣٤٠جار االله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف : وانظر الزمخشري .  ٩/٢٦٩: ر والتنویرابن عاشور ، التحری)١(
 .٩/٢٦٩المصدر السابق ))١(
 .  ١٧١/   ٩: الألوسي ، روح المعاني ٢(



٤٥ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  لهاالأسرار البلاغیة في مقام أحداث الغزوة وبعض تفاصی

كُمْ ( وذلك في قوله تعالى  ا لَ َ نِ أَنَّه یْ ائِفَتَ حْدَى الطَّ ُ إِ عِدُكُمُ اللَّه إِذْ یَ   )٧الآیة:الأنفال ) "(وَ

یعدكم مصیر إحدى الطائفتین لكم، أي كونها معطاة لكم، وهو إعطاء النصر والغلبة : أي
لون كان یوم كذا واللام للملك وهو هنا ملك عرفي، كما یقو . علیها بین قتل وأسر وغنیمة

لبني فلان على بني فلان، فیعرف أنه كان لهم فیه غلبة حرب وهي بالقتل والأسر 
  . )١("  والغنیمة 

  :غیر ذات الشوكة استعارة عن الظفر بالعیر 

                                                             
 . ٢٦٩/ ٩: ابن عاشور ، التحریر والتنویر )١(



٤٦ 
 

 }  ْكُم ا لَ َ نِ أَنَّه تَیْ ائِفَ حْدَى الطَّ ُ إِ كُمُ اللَّه عِدُ َ إِذْ ی یس العیر التي ل: یعني )٧الآیة:الأنفال (}وَ
وكةُ  السلاح كسِنان الرُّمح ، والنصل والسَّیف ، وأصلها من النَّبتِ الحدیدِ : فیها قتال والشَّ

كِ السَّعدان « : الطرف ، ك  جُلٌ شائِكٌ ، فالهمزة مِنْ : ، یقال منه » شَوْ : ، ك » واوٍ « رَ
ُ  غازٍ : شاكٍ ، فیصیر ك : قائم ، ویجوزُ قلبه بتأخیر عینه بعد لامه ، فیقال  ، ووزنه

  ]من بحر الطویل : [ قال زهیرٌ . حینئذ فالٍ 

قذَّفٍ  -  دَى أسَدٍ شَاكِي السِّلاحِ مُ ُ لمْ تُقلَّمِ ... لَ ُ لبدٌ أظفاره   له

وصفُ السلاحُ  ُ رجلٌ شاكٌ ، وشاكٍ ، : بالشَّاكي ، كما یوصف به الرَّجُل ، فیقال : وی
  .)٢(وسلاحٌ شاكٌ ، وشاكٍ  

تودون إما عطف على یعدكم أي إذ یقع الوعد من االله والود منكم، و :  "وقال ابن عاشور  
ما في موضع الحال والواو واو الحال، أي یعدكم االله إحدى الطائفتین في حال ودكم لقاء  وإ
ذ یعدكم،  الطائفة غیر ذات الشوكة وهذا الود هو محل التشبیه الذي أفاده عطف وإ

جَكَ رَ :"مجرور الكاف في قوله ا أَخْرَ الحْقِّ كَمَ تِكَ بِ یْ َ فهو مما شبه به ] ٥: الأنفال"[بُّكَ مِن ب
حال سؤالهم عن الأنفال سؤالا مشوبا بكراهیة صرف الأنفال عن السائلین عنها الرائمین 

  .أخذها

المحبة وذات الشوكة صاحبة الشوكة ووقع ذات صفة لمقدر تقدیره الطائفة غیر » الود«و
  .)١("تطیع القتال ذات الشوكة، أي الطائفة التي لا تس

فلان ذو : شاع  استعاره الشوكة للبأس ، یقال " والتعبیر بالشوكة تعبیر استعاري وقد   
ُستعار القرن للبأس في قولهم  تقى كما ی ُ أبدى قرنه ، والناب أیضاً : شوكة ، أي ذو بأس ی

                                                             
 .٨/١١٥ابن عادل الحنبلي ،اللباب   )٢(
 .٢٧٠،  ٢٦٩/ ٩: حریر والتنویرابن عاشور ، الت)١(



٤٧ 
 

التي كشر عن نابه ، وذلك من تشبیه المعقول بالمحسوس أي تودون الطائفة : في قولهم 
لا یخشى بأسها تكون لكم أي ملككم فتأخذونهم وقد أشارت الآیة إلى ما في قصة بدر 

المسلمین بانصراف عیر قریش نحو  -صلى االله علیه وسلم - حین أخبر رسول االله 
الساحل وبمجيء نفیرهم إلى بدر، وأخبرهم أن االله وعدهم إحدى الطائفتین ، أي إما العیر 

ما النفیر وعدا معلقا على اختیارهم إحداهما، ثم استشارهم في الأمر أیختارون اللحاق  وإ
إنما خرجنا لأجل العیر، وراموا اللحاق بالعیر : بالعیر أم یقصدون نفیر قریش، فقال الناس

واعتذروا بضعف استعدادهم وأنهم یخرجوا لمقاتلة جیش، وكانت العیر لا تشتمل إلا على 
: یشتمل على ألف رجل مسلح، فذلك معنى قوله تعالىأربعین رجلا وكان النفیر فیما قیل 

وتودون أن غیر ذات الشوكة تكون لكم أي تودون غنیمة بدون حرب، فلما لم یطمعوا 
بلقاء الجیش وراموا لقاء العیر كانوا یودون أن تحصل لهم غنیمة العیر ولعل الاستشارة 

قوتهم النفسیة إن أعلموا بأنهم كانت صوریة، أمر االله بها نبیه لتثبیت المسلمین لئلا تهن 
  )١("سیلقون ذات الشوكة

  : قال الألوسي  

وذات الشوكة هي النفیر ورئیسهم أبو جهل ، وغیرها العیر ورئیسهم أبو سفیان ، "       
والتعبیر عنهم بهذا العنوان للتنبیه على سبب ودادتهم لملاقاتهم وموجب كراهتهم ونفرتهم 

كة في الأصل واحدة الشوك المعروف ثم استعیرت للشدة والحدة عن موافاة النفیر ، والشو 
؛ وفسرها بعضهم به هنا  ُحِقَّ الحَقَّ { وتطلق على السلاح أیضاً رِیدُ االله أَن ی ُ ی أي یظهر } وَ

الموحى بها في هذه القصة أو أوامره للملائكة بالإمداد أو بما قضى } بكلماته { كونه حقاً 
بالإفراد لجعل المتعدد } بكلماته { حهم في قلیب بدر ، وقرئ من أسر الكفار وقتلهم وطر 

                                                             
 .٢٧٠،  ٢٦٩/ ٩:المصدر السابق )١(



٤٨ 
 

كالشيء الواحد أو على أن المراد بها كلمة كن التي هي عند الكثیر عبارة عن القضاء 
رَ الكافرین { والتكوین  َ دَابِ ع قْطَ یَ أي آخرهم والمراد یهلكهم جملة من أصلهم لأنه لا یفني } وَ

والمعنى أنتم تریدون سفساف . نه سمي الهلاك دباراً الآخر إلا بعد فناء الأول ، وم
الأمور واالله عز وجل یرید معالیها وما رجع إلى علو كلمة الحق وسمو رتبة الدین وشتان 

  .    \)٢(" بین المرادین ، وكأنه للإشارة إلى ذلك عبر أولاً بالودادة وثانیاً بالإرادة 

  : الإرادة الإلهیة فوق الأسباب 

ونَ  قال تعالى جْرِمُ َ الْمُ وْ كَرِه لَ اطِلَ وَ طِلَ الْبَ بْ ُ ی ُحِقَّ الْحَقَّ وَ   ) ٨: الأنفال( لِی

  :     قال ابن عاشور  

والمراد من الإرادة هنا إرادة خاصة وهي المشیئة والتعلق التنجیزي للإرادة التي هي "
أي ] ١٨٥: لبقرةا"[یرید االله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر: "فهذا كقوله. صفة الذات

  . یسر بكم

حق الشيء، إذا ثبت : یثبت ما یسمى الحق وهو ضد الباطل یقال: ومعنى یحق الحق
  ].١٩: الزمر"[أفمن حق علیه كلمة العذاب: "قال تعالى

دین الحق وهو الإسلام، وقد أطلق علیه اسم الحق في مواضع كثیرة : هنا. والمراد بالحق
ینٌ حَتَّى جَاءَ : "من القرآن كقوله بِ سُولٌ مُّ رَ   ].٢٩الآیة:الزخرف"[هُمُ الْحَقُّ وَ

حقاقه باستئصال معاندیه، فأنتم تریدون نفعا قلیلا عاجلا، وأراد االله نفعا عظیما في  وإ
  .واالله یعلم وأنتم لا تعلمون. العاجل والآجل

                                                             
 .١٧١/   ٩:    الألوسي ، روح المعاني ٢(



٤٩ 
 

  " :یبطل الباطل" وقوله " لیحق الحق " وملحق الجناس الاشتقاقي في قوله  

عض أهل البلاغة هو ما إذا كان الحرفان اللذان وقع فیهما الإختلاف نوعاً في وقد عرفه ب
طرفي الجناس متباعدین في المخرج وسمي لاحقاً لأن أحد اللفظین ملحق بالآخر باعتبار 

  )١(معظم الحروف

وفیه دلالة على أن أصل مادة الحق هو فعل . لیحق الحق جناس الاشتقاق: وفي قوله   
  "ادة الباطل هي فعل بطل ، ونظیره ، وكذلك في قوله وأن أصل م. حق

  

  )١(."و یبطل الباطل 

هذا تكریر في اللفظ والمعنى وهو قوله " ولابن الأثیر وقفة عند هذا التكرار حیث قال 
إنما جيء به ههنا لاختلاف المراد وذلك أن الأول ) ولیحق الحق ( و ) یحق الحق (

فیما فعل من اختیار ذات الشوكة على غیرها وأنه ما تمییز بین الإرادتین بیان لغرضه 
  . )٢(" نصرهم وخذل أولئك إلا لهذا الغرض 

: ویبطل الباطل التصریح بأن االله لا یرضى بالباطل، فكان ذكر بعد قوله: وفائدة قوله  
لیحق الحق بمنزلة التوكید لقوله لیحق الحق لأن ثبوت الشيء قد یؤكد بنفي ضده كقوله 

  ] .١٤٠: الأنعام"[قد ضلوا وما كانوا مهتدین : "تعالى

                                                             
  . م١٩٩٠-  طنطا الإسلامیة الدعوة كلیة ، القرآن لغة في عربیة مباحث:  السوداني اسماعیل رفعت )  )١(

 
 .٢٧١،  ٢٧٠/  ٩: ابن عاشور  ،  التحریر والتنویر)١(
م ،  ١٩٩٥ –بیروت  –، المكتبة العصریة : محمد محیي الدین عبد الحمید / تحقیق  –المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :ثیر ابن الأ)٢(

٢/١٤٧. 



٥٠ 
 

ویبطل الباطل من معنى الكلام، ومن جناس الاشتقاق، ما جاء في : ویجيء في قوله   
ویبطل الباطل محسن  -بقوله - لیحق الحق: أن یحق الحق ثم في مقابلة قوله: قوله

  .)٣(الطباق 

لمبالغة في الأحوال، وهو ولو اتصالیة تدل على ا. شرط اتصالي) ولو كره المجرمون(
عطف على یرید االله، أو على لیحق الحق أي یرید ذلك لذلك لا لغیره، ولا یصد مراده ما 

  .للمعاندین من قوة بأن یكرهه المجرمون وهم المشركون

والكراهة هنا كنایة عن لوازمها وهي الاستعداد لمقاومة المراد من تلك الإرادة، فإن    

رادة االله تنفذ بالرغم على كراهة المشركین، بكثرة عدده م وعددهم، یریدون إحقاق الباطل، وإ

المجرمین، وأما مجرد الكراهة فلیس صالحا أن یكون غایة للمبالغة في أحوال نفوذ مراد 

لأنه إحساس قاصر على صاحبه، ولكنه إذا بعثه على مدافعة : االله تعالى إحقاق الحق

  )١(ي الغایة لنفوذ الأمر المكروه على الكارهالأمر المكروه كانت أسباب المدافعة ه

لِيَ  قال تعالى  بْ ُ ی لِ ى وَ مَ َ رَ كِنَّ اللَّه لَ تَ وَ یْ مَ ذْ رَ تَ إِ یْ مَ ا رَ مَ مْ وَ ُ ه لَ َ قَتَ كِنَّ اللَّه لَ وهُمْ وَ لُ قْتُ مْ تَ فَلَ

ٌ عَلِیمٌ  َ سَمِیع نَّ اللَّه ا إِ ُ بَلاء حَسَنً ه مِنِینَ مِنْ ؤْ أَ   الْمُ دِ ذَلِكُمْ وَ وهِنُ كَیْ َ مُ نَّ اللَّه

  )١٧/١٨:الأنفال ( الْكَافِرِینَ 

                                                             
 ٢٧٢/  ٩، : ابن عاشور ، التحریر والتنویر )٣(
 ٩/٢٧٢،٢٧٣ابن عاشور ، التحریر والتنویر  )١(



٥١ 
 

بین االله تعالى أنه خالق الأنفال للعباد وأنه المحمود علي جمیع ما صدر منهم من خیر ، 

  )٢(لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم علیه 

ها وجوه أخذ رسول االله صلى االله علیه وسلم قبضة من التراب فرمى ب" قال ابن عباس 

شاهت الوجوه ، فلم یبق أحد منهم إلا أصاب عینیه ومنخریه من تلك : المشركین وقال 

وذلكم مبتدأ حذف خبره ، تقدیره ذلكم الذي حدث حق والغرض منها " الرمیة فولُّوا مدبرین

  )١(توهین كید الكافرین حتّى لا تقوم لهم  قائمة 

مْ تَ { وموقع الفاء من الإعراب في قوله   وهُمْ فَلَ لُ جواب شرط مقدر أي إذا عرفتم قصة } قْتُ

یقاع الرعب في قلوبهم  فلم تقتلوهم ، ولكن االله قتلهم بما یسره لكم   إمدادكم بالملائكة وإ

ا { :والمقصود بقوله تعالى . من الأسباب الموجبة للنصر  ءً حَسَنً لاَ ُ بَ ه مِنِینَ مِنْ ؤْ لِيَ الْمُ بْ ُ ی لِ وَ

 ٌ َ سَمِیع نَّ اللَّه أي فعل ذلك لیقهر الكافرین وینعم علي المؤمنین ). ١٧الأنفال (} عَلِیمٌ إِ

اتهم وأحوالهم    .بالأجر والنصر والغنیمة لأن االله سمیع لأقوالهم علیم بنیّ

                                                             
 - ٢ جـ الأولى ط  بیروت الجیل دار – كثیر ابن تفسیر مختصر ، الصابوني علي محمد )٢(
 .٤٩٧ ص - ١ جـ  العربي القلم دار.  التفاسیر ،صفوة الصابوني علي محمد )١(



٥٢ 
 

سمیع لكلامكم علیم بأحوال قلوبكم وهذا یجري مجرى التحذیر والترهیب ، (( یقول الرازي 

مطلع علي كل   -سبحانه وتعالى  -لم أن الخالق لئلا یغتر العبد بظواهر الأمور ، ویع

  )٢(ما في الضمائر والقلوب 

یمٌ " ویرى ابن عاشور أن قوله تعالى    ٌ عَلِ َ سَمِیع نَّ اللَّه تذلیل للكلام وأنها هنا مفیدة " إِ
للتعلیل والربط أي فعل ذلك  لأنه سمیع العلیم ، فقد سمع دعاء المؤمنین واستغاثتهم ، 

  )٣(حوج لعنایته ونصره فقبل دعاءهم ونصرهم وعلم أنهم أ

والمقصود بالبلاء الحسن في هذه الآیة هو خوض المعركة وحسن أداء القتال والبلاء 
ة الأنبیاء " یكون في الخیر و الشر مصداقا لقوله تعالى  نَ رِ فِتْ الْخَیْ الشَّرِّ وَ كُمْ بِ وَ لُ بْ نَ  )٣٥وَ

ن تصبر على الشر ولا تتمرد على قدر االله حین تحسن استخدام الخیر فهذا بلاء ، وحی
  .فهذا كله  اختیار من االله عز وجل 

كَافِرِینَ "  دَ الْ وهِنَ كَیْ َ مُ أَنَّ االله ُ وَ أي والذي حدث من قتل المشركین ) ١٨الأنفال "(ذَلِكُم
  ونصر المؤمنین حق والغرض  إضعاف و توهین كید الكافرین حتى لا تقوم لهم قائمة 

إلى القتل والرمي، والكید هو المكر، وفي الآیة إشارة للمؤمنین بأن االله " ذلكم والإشارة في 
  .معهم وأن الكافرین سیهربون فلا مجال للخوف والهلع وتولیة الأدبار 

تم تأتي الآیة الكریمة في ختام هذه الوحدة القرآنیة فتوجه الخطاب للكافرین الذین كانوا     
وذلك قبل غزوة .لدائرة تدور علي أضل الفریقین وأقطعهما یبتهلون إلى االله بأن یجعل ا

                                                             
  ٣٨١ ص/٧ جـ الأولى ط ٢٠٠٠ بیروت  العلمیة الكتب دار – الغیب مفاتیح– الرازي ) )٢(
 ٦/١٠٥ والتنویر التحریر ، عاشور ابن )٣(



٥٣ 
 

فْتِحُواْ  :بدر قال تعالى  َكُمُ  فَـقَدْ  ِ◌نتَسْتـَ ن الْفَتْحُ  جَاء إِ واْ  وَ هُ نتـَ وَ  تَ رٌ  فَـهُ ن لَّكُمْ  خَيـْ إِ ودُواْ  وَ ُ ع دْ  تـَ ُ ع ن نـَ لَ َ  وَ  تـُغْنيِ

نكُمْ  تُكُمْ  عَ ئَ ِ ا ف ئً لَوْ  شَيْ أَنَّ  كَثـُرَتْ  وَ َ  وَ عَ  اللَّه نِينَ  مَ ؤْمِ   ). ١٩الأنفال الآیة ( الْمُ

ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآیة  أن بعض كفار قریش وعلى رأسهم        

نا " أبوجهل حین أرادوا السیر لقتال المسلمین في بدر تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا  اللهم أیّ

أفضل الدینین وأحقه  فأهلكه اللهم أنصر: كان أفجر وأقطع للرحم فأحنه الغداة، أي

فأنزل االله هذه الآیة " بالنصر ، اللهم أنصر أعلى الجندین وأهدى الفئتین ، وأكرم الفرقتین 

نْ تَسْتَفْتِحُوا(.   )١()إِ

ومعنى الاستفتاح هو طلب النصرة والفتح على عدوه ، لأن الألف والسین والتاء تأتي    

نْ تَسْتَفْتِحُوا(.فهم أي طلب ال –استفهم  –بمعنى الطلب فنقول مثلا  أي تطلبوا الفتح أي ) إِ

إن كنتم قد استفتحتم وطلبتم الفصل والحكم فقد جاءكم الفتح ، وهذا الفتح كان في صالح 

زِیزُ الْكَرِیمُ (المؤمنین والخطاب للمشركین في قوله تعالى نَّكَ أَنتَ الْعَ الدخان الآیة ) (ذقْ إِ

٤٩(.  

وَ خَ "  وا فَهْ ُ تَه إِنْ تَنْ رٌ لَّكُمْ وَ أي تكفوا یا معشر قریش عن حرب الرسول ومعاداته وعن " یْ

  .الكفر باالله وبرسوله فهو خیر لكم في دنیاكم وآخرتكم 

                                                             
 . ٣٨٦ ص ، ٧ جـ القران الاحكام والجامع ، ٢٩٦ ص ، ٢ جـ كثیر ابن وینظر ، ١٤١ ص ١٥ جـ الرازي الفخر تفسیر: ینظر )١(



٥٤ 
 

أنَّ "لن تغني عنكم جماعتكم شیئا من عذاب االله في الدنیا فهما كثر الأعوان والأنصار  وَ

مِنِینَ  ؤْ َ الْمُ ع َ مَ   .بالنصر والعون والتأیید " االله

ن " وانتهوا "خطاب للمؤمنین " إن تستفتحوا " ل الزمخشري یقو  خطاب للكافرین یعني وإ

ن تعودوا   - صلى االله علیه وسلم  –تنتهوا عن عداوة رسول االله  خیر لكم وأسلم وإ

  .لمحاربته نعد لنصرته علیكم

  

  

  

  المبحث الأول

لم وموقفهم من الأسرار البلاغیة في بیان مكر الكفار برسول االله صلى االله علیه وس
  .والرسالة الوحي

   تعالى قال

  َ◌ ْذ كُرُ  إِ مْ كَ  یَ واْ  الَّذِینَ  بِ تُوكَ  كَفَرُ ثْبِ یُ وكَ  أَوْ  لِ لُ قْتُ خْرِجُوكَ  أَوْ  یَ ُ ونَ  ی كُرُ مْ یَ كُرُ  وَ مْ یَ ُ  وَ ُ  اللَّه اللَّه  وَ
رُ  اكِرِینَ  خَیْ مَ   .) ٣٠ الآیة الأنفال(}  الْ

 واذكر أو، علیك نعمته واذكر:  تعالى قوله فحذ حیث ، بالحذف إیجار االله كلام في
 الجرجاني القاهر عبد الإمام نجد لذا ومزیة فضل من للحذف ما یخفي ولا بك مكرهم وقت



٥٥ 
 

 فإنك ، بالسحر شبیه ، الأمر عجیب ، المأخذ لطیف المسلك دقیق باب"  أنه عنه یقول
  )١(" الذكر من أفصح الذكر ترك به ترى

 للحالة استحضار ذلك وفي" مكر"  الماضي من بدلا" یمكر"  رعبالمضا تعبیر أیضا وهنا
  .  والتجدد الاستمرار على یدل بالمضارع والتقیید هذا، مكرهم فیها دبروا التي

 بالنسبة خفیا شیئا ویبیت یمكر والذي.  بالخصم یضر خفي بشيء التبییت هو والمكر
 على قدرة عنده كانت ولو ، ورائه من فیبیت ، المواجهة على قدرة یملك لا ، لعدوه

  . الضعیف إلا المكر یمارس لا لذلك ، یمكر فلن المواجهة

نَّ {:  یقول وتعالى سبحانه ربنا ونجد دَ  إِ طَانِ  كَیْ یْ ا كَانَ  الشَّ   ) ٧٦ الایة:النساء(}  ضَعِیفً
نَّ {:   یقول وتعالى سبحانه نجده ثم دَكُنَّ  إِ    عرالشا نجد ولذلك) ٢٨: یوسف(}  عَظِیمٌ  كَیْ
  

  : یقول العربي
  الضعفاء قدرة كذلك قتلت*  فرصة أصابت فإذا وضعیفة

 لذلك ، ثانیة فرصة له لاتتاح قد أنه یظن حیث استغلها فرصة أصاب إن الضعیف لأن
  . خصمه قتل إلى یندفع

 یعاقب ثم ، وثالثة ثانیة فرصة خصمه یعطي ولذلك وقدراته نفسه في یثق فهو القوي أما
  ) .١( إلیه أساء ام قدر على خصمه

                                                             
  .١٢١ص م ١٩٩٢ -  هـ١٤١٣  ثالثة ط – المدني مطبعة:  شاكر أحمد محمود/  تحقیق –الإعجاز دلائل ، الجرجاني عبدالقاهر الإمام  )١(

 
 . ٤٦٨٠ص ، ٨جـ الشعراوي، تفسیر ، الشعراوي  )١(



٥٦ 
 

تُوكَ { "  – سبحانه – قوله في"  أو"  ولعل ثْبِ ُ ی وكَ  أَوْ  لِ لُ قْتُ خْرِجُوكَ  أَوْ  یَ ُ  لون وهو للتقسیم}  ی
 ، یحبسوك أي:  لیثبتوك فمعنى الثلاثة الأمور تلك اختلاف باعتبار هنا والتقسیم ، بدیعي

ما ، فیقتلوك ، ذلك لهم یتم لم إن ثم  وهو معنوي محسن والتقسیم. بلدك من یخرجوك وإ
  .التعیین على إلیه لكلٍ  ما إضافة ثم متعدد ذكر وهو جمالاً  الكلام یعطي

"  ُلاَّ أَسَاطِیر نْ هَذَا إِ ا مِثْلَ هَذَا إِ لْنَ قُ شَاء لَ َ وْ ن ا لَ نَ واْ قَدْ سَمِعْ ا قَالُ نَ اتُ مْ آیَ ِ ه یْ ى عَلَ لَ تْ ذَا تُ إِ وَ
ین لِ ُ   الأَوَّ واْ اللَّه الُ إِذْ قَ اء وَ ةً مِّنَ السَّمَ ا حِجَارَ نَ یْ طِرْ عَلَ وَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْ ن كَانَ هَذَا هُ مَّ إِ

یمٍ  ذَابٍ أَلِ عَ ا بِ   )٣٢/٣٣الأنفال الآیتان" (  أَوِ ائْتِنَ

 انحصار نفي ولا حقّیته قوة نفي إلى لهم داعي ولا حقاً  القرآن كان إن أرادوا إنما وهم
ن فیه الحقّیة  اعتبار فصح باطلا علیه هم ما كان إذا لأنه حقًا لكونه لازماً  ذلك انك وإ

 الكلام حكایة أرادوا أنهم لولا إلیه داعي لا أنه إلا ، ضافیا انحصارا فیه الحقّیة انحصار
  )١( یبطلونه الذي

 هذا ، ألیم عذاب یأتیهم أو ، السماء من بحجارة علیهم یمطر بأن هذا دعاءهم أن كما
 على الدعاء بین للتلازم ، به یوصف كما لیس القرآن كون عن منهم كنایة دیع الدعاء
  .)٢( واعتقادهم كلامهم عرف بحسب الدعاء سبب جعلوه ما بانتفاء الجزم وبین أنفسهم

 الحجارة إسقاط ذكروا حیث ، الخاص بعد العام ذكر وهو بدیعي لون هنا یستشف وقد
 بعذاب ائتنا أو"  فقالوا العذاب عموم ذكروا ثم – العذاب من نوع وهو – السماء من علیهم

  " . ألیم

                                                             
 ٣٣٣ ،٩/٣٣٢ والتنویر التحریر ، رعاشو  ابن )١(
 ٩/٣٣٣: السابق )٢(



٥٧ 
 

ونَ { وقوله تعالى  سْتَغْفِرُ هُمْ یَ مْ وَ ُ ه بَ ذِّ عَ ُ مُ ا كَانَ اللَّه مَ أَنتَ فِیهِمْ وَ مْ وَ ُ ه بَ ذِّ عَ ُ ُ لِی ا كَانَ اللَّه مَ وَ
 یعد كنایة عن استحقاقهم لذلك العذاب ، وفیه أیضا إعلام بكرامة) ٣٣الأنفال الآیة(}

عنده، لأنه جعل وجوده بین ظهراني المشركین مع -صلى االله علیه وسلم  -رسوله
 -استحقاقهم العقاب سببا في تأخیر العذاب عنهم ، وهذه مكرمة أكرم االله بها نبیه محمدا

فجعل وجوده في مكان مانعا من نزول العذاب على أهله ، فهذه  -صلى االله علیه وسلم
  . )١(فیما مضي الآیة إخبار عما قدره االله 

لتأكید النفي والدلالة علي أن تعذیبهم عذاب استئصال " لیعذبهم " في قوله " اللام" كما أن 
بین أظهرهم خارج عن عادته تعالى غیر مستقیم في  -علیه الصلاة والسلام-والنبي 

  )٤(حكمه وقضائه
ا قوله وأما  مَ ُ  كَانَ  وَ مْ  اللَّه ُ ه َ ب ذِّ عَ ُ أَنتَ  لِی اوَ  فِیهِمْ  وَ ُ  كَانَ  مَ مْ  اللَّه ُ ه بَ ذِّ عَ هُمْ  مُ ونَ  وَ سْتَغْفِرُ  الأنفال( یَ

 القرآن عادة على بترغیب بتعقیبه التهدید فرصة بها انتهزت معترضة جملة یعد)٣٣ الآیة
هم بالعذاب المشركین هدد أن فبعد ، بالوعد الوعید تعقیب في  الشرك من بالتوبة ذكرّ

 من التوبة بأن وعد فهو ، رسوله ویصدقوا ، واحد أنهب یؤمنوا بأن ربهم من المغفرة بطلب
 أن البین من إذ ، بالاستغفار المراد هو وذلك أمنا لهم وتكون العذاب عنهم تدفع الشرك
 بالاستغفار عبرة لا إذ ، ونحوه اللهم غفرانك:  یقولون أنهم یستغفرون ب المراد لیس

ا{ : قوله فیكون یخالفه والعمل بالقول مَ ُ  كَانَ  وَ مْ  اللَّه ُ ه بَ ذِّ عَ هُمْ  مُ ونَ  وَ سْتَغْفِرُ  وذلك تحریضا} یَ
لُ  مَّا"  قوله معنى على لهم الإعذار في زیادة للتوبة وتلقینا الاستغفار في فْعَ ُ  یَ ه كُمْ  اللّ ذَابِ عَ  بِ
ن تُمْ  إِ نتُمْ  شَكَرْ آمَ كَانَ  وَ ُ  وَ ه ا اللّ ا شَاكِرً  وخبره" هم" إلیه المسند جاء.)  ١٤٧:  النساء" (عَلِیمً

  .الكلام لأجله وتقوى أخرى مرة الضمیر فأكد یستغفرون فعلیة جملة

                                                             
 ٩/٣٣٤  والتنویر التحریر عاشور ابن)٣(
 ٤/١٩: بیروت. العربي التراث احیاء دار.، الكریم القران مزایا إلى السلیم العقل ارشاد /مصطفى بن محمد العمادي السعود أبي )٤(



٥٨ 
 

  : أمران الآیة في
بي رحمة أن/ الأول الأمر       من أعدائه إلى امتدّت -وسلم علیه االله صلَّى-النّ

ه بالعذاب هدّدهم تعالى االله إن بحیث المشركین بي مادام علیهم ینزله لم ولكنّ ى–النّ  االله صلّ
 دامت ما علیهم یحل لا العذاب أن على تقیید وهذا الظرفیة تفید" ففي" فیهم - موسل علیه

  . فیهم قائمة دعوته
  .مستمر استغفار في ماداموا العذاب عنهم االله یدفع أن هو/ الثاني الأمر     

اكِرِینَ { وفي قوله   رُ الْمَ ُ خَیْ ه اللّ ُ وَ ه كُرُ اللّ مْ یَ ونَ وَ كُرُ مْ یَ هو المشاكلة  لون بدیعي أیضا.}وَ
والمشاكلة من المحسنات البدیعیة ومرجعها إلى الاستعارة " حیث سمي جزاء مكرهم مكرا ، 

نما سماها العلماء المشاكلة لخفاء وجه  نما قصد المشاكلة باعث على الاستعارة ، وإ وإ
نما هي الإتیان بالاستعارة لدا عي التشبیه فأغفلوا أن یسموها استعاره وسموها المشاكلة ، وإ

مشاكلة لفظ للفظ وقع معه فإن كان اللفظ المقصود مشاكلته مذكورا فهي المشاكلة ، ولنا 
  )١(:أن نصفها بالمشاكلة التحقیقیة كقول ابن الرقعمق 

  قالوا اقترح شیئا نجد لك طبخه    قلت اطبخوا لي جبة وقمیصا
ن كان اللفظ غی   ر مذكور بل استعار الطبخ للخیاطة لمشاكلة قوله نجد لك طبخة ، وإ

  )٢(معلوم من السیاق سمیت مشاكلة تقدیریة كقول أبي تمام 
  أني بنیت الجار قبل المنزل... من مبلغ أبناء یعرب كلها 

استعار البناء للاصطفاء والاختیار لأنه شاكل به بناء المنزل المقدر في الكلام المعلوم 
  .)٣(من قوله قبل المنزل 

                                                             
 قاف اخره مفتوحة ومیم ساكنة وعین مفتوحة وقاف مفتوحة براء(  الرقعمق أبا وكني هـ ٣٩٩ نةس توفي حامد أبا ویكني الانطاكي محمد بن أحمد هو)١(

  : قوله البیت هذا وقبل هزلي لفظ ولعله بعربي لیس وهو معناه علي أقف ولم) 
  خصیصا إلي رسولهم فأتى........  بسحرة الصبوح فصدوا اخواننا

 .١١٨ص ، داوود أبي بن أحمد الولید لأبي مدح في قصیدة من دیوانه في والبیت)٢(
  ٧٤٥ ،/١/٧٤٤:  والتنویر التحریر ، عاشور ابن)٣(



٥٩ 
 

تذییل جار مجرى المثل وهو إطناب، فهو بعد تأكده للمعاني " واالله خیر الماكرین " وقوله 
  .السابقة في الآیة الكریمة ، یعد جملة مفیدة لحكم مستقل عما قبلها جار مجرى   المثل 

وللتذییل في الكلام موقع جلیل ومكان شریف ؛ لأن المعنى یزداد به انشراحا والمقصد 
  . )٤(اتضاحا

ا  {"ر من الوحي والرسالة وقال تعالى كاشفا عن موقف الكفا نَ عْ دْ سمَِ الوُاْ قَ ا قَ نَ اتـُ َ هِمْ آي يْ لَ ى عَ لَ تـْ ا تـُ ذَ إِ وَ
ِينَ  ل ُ الأوََّ لاَّ أَسَاطِير نْ هَذَا إِ ثْلَ هَذَا إِ ا مِ قُلْنَ وْ نَشَاء لَ   )٣١:الأنفال الآیة(}لَ

، ، ومحاجته )صلى االله علیه وسلم(هذا القول مقالة المتصدین للطعن على الرسول 
  منهم النضر بن الحارث ، وطعمیة بن عدي ، وعقبة بن أبي معیط : والتشعیب علیه 

مع أن القائل واحد منهم هو اللعین النضر بن الحارث واسناده " قالوا " والتعبیر بالجملة 
  .إلى الكل لأنه كان رئیسهم وقاضیهم الذي یقولون بقوله ویأخذون برأیه 

صلى االله -، ومعنى العهد فیه أنه الحق الذي ادّعاه النبي للعهد " الحق " اللام في قوله 
  .وهو أنه كلام االله تعالى المنزل علیه  -علیه وسلم

هذا وقد ذهب الزمخشري إلى أن هذا القول تهكم بمن یقول على سبیل التخصیص 
والتعیین هذا هو الحق ، وقد رأى بعضهم هذا القول بأن اللام للجنس وأشار إلى أن 

حملها على العهد الخارجي على معنى الحق المعهود المنزل من عند االله تعالى الأولى 
  )١(هذا لا اساطیر الأولین فالتركیب مفید لتخصیص المسند علیه بالمسند على آكد وجه 

نما اهتموا بالقصص : ومعنى قد سمعنا  قد فهمنا ما تحتوي علیه ، لو نشاء لقلنا مثلها وإ
  :ا في القران من الآداب والحقائق ، فلذلك قال االله تعالى عنهم ولم یتبینوا مغزاها ولا م

ونَ {  عُ َسْمَ هُمْ لاَ ی ا وَ نَ وا سَمِعْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِینَ قَالُ   )٢١الانفال الآیة(} وَ
  .أي لا یفقهون ما سمعوا

                                                             
 .٤١٣ص الفكر دار ط:  ابراهیم أبوالفصل ومحمد ، البجاوي محمد علي/ الاستاذین تحقیق – الصناعتین كتاب ، العسكري هلال أبو )٤(
 . ٧/٦٨ ، المعاني روح ، الألوسي  )١(



٦٠ 
 

معنى وال" إن هذا إلا أساطیر الأولین  :" وتجد التشبیه مبنیا على جملة القصر في قوله 
أنهم أردوا ما هذا إلا كقصص الأولین وحكایاتهم التي سطروها ولیس كلام االله تعالى ، 

  )٢(.كأنه بیان لوجه قدرتهم على قول مثله لو شاءوا 
ا  ومما قاله عبد القاهر في قوله تعالى لْنَ قُ شَاء لَ وْ نَ ا لَ نَ واْ قَدْ سَمِعْ ا قَالُ اتُنَ هِمْ آیَ یْ ى عَلَ إِذَا تُتْلَ وَ

ینَ مِثْ  لِ لاَّ أَسَاطِیرُ الأَوَّ نْ هَذَا إِ إذا لم یكن مما یكبره السامع، وأراد }  لَ هَذَا إِ
أنهم أرادوا التقلیل من شأن القرآن، وأنه یسهل علیهم قول مثله أي أنه لیس مما یكبره 

ا على نفوسهم فجعلوه كذلك في نفس المخاطب    )٣(. المخاطب، أي لیس كبیرً
{ تي یظهر فیها موقف هؤلاء من الوحي والرسالة ما ورد في قوله تعالى ومن المواضع ال

اء أَوِ ائْ  ةً مِّنَ السَّمَ ا حِجَارَ نَ یْ طِرْ عَلَ ن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْ مَّ إِ ُ واْ اللَّه ذْ قَالُ إِ ا وَ تِنَ
ذَابٍ أَلِیمٍ  عَ   .) ٣٢الأنفال الآیة(} بِ

 صلى(النبي یدعیه الذي بالوجه حقا كونه به فالمعلق وحینئذ للتأكید"  عندك من"  قوله أما
ینَ  أَسَاطِیرُ "  منزل غیر للواقع مطابقا كونه أن لتجویزهم مطلقا الحق لا) وسلم علیه لِ  الأَْوَّ

."  

  "  ألیم بعذاب ائتنا أو السماء من حجارة علینا فأمطر"  وقولهم

 على الدعاء بین للتلازم ، به یوصف كما سلی القرآن كون عن منهم كنایة الدعاء هذا
  )١(. واعتقادهم كلامهم عرف بحسب الدعاء سبب جعلوه ما بانتفاء الجزم وبین أنفسهم

                                                             
  ٩/٣٢٩:والتنویر یرالتحر  ، عاشور ابن )٢(
 . ١٦٤ص الإعجاز، دلائل: الجرجاني عبدالقاهر  )٣١(

 .  ٩/٣٢٩: والتنویر التحریر: عاشور ابن١
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 – منها إلا یكون لا الإمطار أن مع"  السماء من"  قوله في والمجرور بالجار التقیید وتجد
 الحجارة أن لبیان ذكر إنما  وأنه الرجم مطلق عن مجار الإمطار أن یتوهم من وهم لإزالة

  )٢(.العذاب بمعنى یأتي الإمطار بأن ویقال المطر،  مثل الكثرة في بها المرجوم

 مع – الشرطیة"  إن بـ الكلام قیدوا حیث"  الآیة...  الحق هو هذا كان إن"  قولهم وتأمل
 ذلك أجل ومن ، الشرط بوقوع المتكلم جزم عدم على الدلالة"  إن"  في الأصل أن

  . به مقطوع غیر لكونه النادر الحكم في غالبا استعملت

 جازمین غیر فهم ، الشرط بوقوع الیقین عدم فیها الأصل إن بحرف الشرط فتعلیق ولذلك
 أخص حق غیر بأنه والیقین حق غیر بأنه موقنون هم بل االله من ومنزل حق القران بأن
 إن:  أي الخبر تقوي قضيی فهو فصل ضمیر" هو"  وضمیر.  حق بأنه الیقین عدم من
  . شك بلا عندك ومن حقا هذا كان

 وذلك وحصر تقويّ  التركیب في فاجتمع الحصر یقضي الجنس بلام المسند وتعریف
نَّ (-: تعالى كقوله بصدقه المنوهة القرآن أقوال به یحكون تعبیرهم وَ  هَذَا إِ ُ ه  الْقَصَصُ  لَ

  ).٦٢ الایة عمران آل)(الْحَقُّ 

ا{  مَ مْ  وَ ُ ه مُ  أَلاَّ  لَ ُ ه َ ذِّب عَ ُ ُ  ی هُمْ  اللَّه سْجِدِ  عَنِ  یَصُدُّونَ  وَ امِ  الْمَ ا الْحَرَ مَ ُ  كَانُواْ  وَ اءه یَ لِ نْ  أَوْ ُ  إِ ه اؤُ لِیَ لاَّ  أَوْ  إِ
تَّقُونَ  كِنَّ  الْمُ لَ مْ  وَ هُ رَ ونَ  لاَ  أَكْثَ مُ لَ عْ َ   ) . ٣٤ الآیة الأنفال(} ی

 علیه هم ما على وهم  عذبونی لا وكیف عنهم العذاب انتفاء في لهم شيء أي المعنى  
 من المانع أن السابقة الآیة في ذكر أن بعد لسابقتها الآیة ومناسبة والضلال العتو من

 الكفار هؤلاء أن الآیة هذه في االله ذكر ولاستغفاره بینهم الرسول وجود هو تعذیبهم

                                                             
  ٣/٣٦٠:والسور الایات تناسب في الدرر نظم ، البقاعي الدین برهان )٢(
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 عن یصدون وهم االله  یعذبهم ألا لهم وما القبائح من ارتكبوا لما االله لعذاب مستحقون
  .الحرام المسجد

 ، بینهم الرسول لوجود بهم ذلك یوقع لم ولكن ، یعذبهم لأن أهل أنهم تعالى االله یخبر  
 وموقع بدر یوم بهم بأسه االله أوقع بلدهم من) وسلم علیه االله صلي(الرسول خرج لما ولذلك
 یصدون أنهم والحال أي حال نصب محل في الإعراب من"  یصدون وهم" ، جملة

 یصدون هم وفي.المسلمین أو الحجاج تقدیره – السیاق علیه دل محذوف یصدون ومفعول
  .والتوكید الحكم تقوي وفیه الجماعة واو والآخر هم الأول ضمیرین

ا"  مَ مْ  وَ ُ ه مُ  أَلاَّ  لَ ُ ه َ ب ذِّ عَ ُ ُ  ی مْ  اللَّه هُ َصُدُّونَ  وَ سْجِدِ  عَنِ  ی امِ  الْمَ ا الْحَرَ مَ ُ  كَانُواْ  وَ اءه یَ لِ ُ  نْ إِ  أَوْ ه اؤُ یَ لِ لاَّ  أَوْ  إِ
تَّقُونَ  كِنَّ  الْمُ لَ مْ  وَ هُ رَ ونَ  لاَ  أَكْثَ مُ لَ عْ َ   )٣٤ الآیة الأنفال( ی

 الادعاء هذا تخالف وأفعالهم ، الحرام البیت علي أولیاء أنهم یدعون المشركون كان لما  
 ، ذلك یفعل لا الحقیقي فالولي الدین عن ویفتنونهم ، الحرام المسجد عن یصدون كانوا لما
 تختم أن مناسبا فكان ، الحكم هذا یعلمون لا بجهلهم والكفار ، أولیاؤه فقط هم المتقون بل

  "  یعلمون لا أكثرهم ولكن"  تعالى بقوله الآیة

 إذن ،فهم الحرام للمسجد ولیا یكن لم حالة هذه كانت من أن بیان المقصود" الرازي یقول
  )١(" بذلهم الإسلام وأعز بدر یوم االله فقتلهم ویحاربوا، بالسیف یقتلوا لان أهل

 وسلم علیه االله صلي النبي عن ، معاذ عن صحیح بسند المسند في أحمد الإمام أخرج
  .  )٢(" كانوا وحیث كانوا من ، المتقون بي الناس أولى إن قال

                                                             
 . ١٤٣ ص -  ١جـ الغیب مفاتیح – الرازي  )١(
 . ٤ جـ ٤/٣٤٠ ت.،د اهرةالق ، العربي الفكر دار أحمد، الإمام مسند)٢(
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 قال وسلم علیه صلى االله الرسول عن أمامة أبي عن صحیح بسند(  داوود أبي سنن وفي
  . )٣("  بالسلام بدأهم من باالله الناس أولى إن"

 االله حرمات تعظیم أهل ، به والطواف عنده الصلاة أهل هم البیت هذا أولیاء والخلاصة
 ذكر حضروا الذین تعالى االله وأولیاء ، والجاهلیة الشرك أهل ولیس ، الحق الدین وشعائر

  . ومنهاجه سنته وأهل الكریم النبي هذا اتباع وهم تعالى االله

 ا مَ مْ  كَانَ  وَ ُ تِ  عِندَ  صَلاتُه یْ كَاءً  إِلاَّ  الْبَ ةً  مُ تَصْدِیَ ذَابَ  فَذُوقُواْ  وَ ا الْعَ مَ ونَ  كُنتُمْ  بِ  تَكْفُرُ

)٣٥ الآیة الأنفال. (  

  . الصفیر كثیر والمكاء صفّر إذا یمكو مكا من الصفیر المكاء ومعنى

 بینهما فیخرج الأخرى على یدیه بأحدى یضرب أن وهي التصفیق هي التصدیة ومعنى  
  )٤(. صوت

ا إلا الحرام المسجد عند وصلاتهم المشركین عبادة كانت وما والمعنى  ، وتصفیقًا  تصفیرً
 مكان وضعوا أنهم أي ، صلاتهم علیهم لیخلطوا المسلمون صلى إذا ذلك یفعلون وكانوا

   .صلاتهم عن المسلمین إشغال بغرض والتصفیق التصفیر االله إلى والتقرب الصلاة

  . )١( ویصفقون یصفرون عراة وهم بالبیت یطوفون قریش كانت عباس ابن قال

ذَابَ  فَذُوقُوا{تعالى قوله في فإنّ  البلاغي الجانب عن وأما  ا الْعَ مَ ونَ  كُنتُمْ  بِ  قوله بعد}تَكْفُرُ

ما{ :تعالى مْ  كَانَ  وَ ُ تُه دَ  صَلاَ تِ  عِنْ یْ لاَّ  الْبَ كَاءً  إِ ةً  مُ تَصْدِیَ  خطاب إلى الغیبة من فاتالت}  وَ

                                                             
 . ٥١٧٩/  ورقمه السنن في داوود أبو أخرجه ) ٣(
 ٢١٨ ص - ١ جـ– ١٩٩٢ الاولى ط – للتراث الصحابة دار– القران غریب تفسیر في التبیان – المصري محمد بن احمد الدین شهاب )٤
 ٥٠٣ص– ١ج– ١٩٩٤/ ١ط– القلم دار ، التفاسیر صفوة ، الصابوني محمد)١(
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 هو هنا بالعذاب والمقصود ، قلوبهم في الروعة إدخال في ومبالغة لهم تهدیدا الكفار

  :تعالى قوله في القرآن أسلوب في الرائع التعبیر وتأمل.  بدر كیوم الدنیا عذاب

ا مَ مْ  كَانَ  وَ ُ تِ  عِندَ  صَلاتُه یْ َ لاَّ  الْب كَاءً  إِ ةً  مُ َ تَصْدِی ذَابَ الْ  فَذُوقُواْ  وَ ا عَ مَ  كُنتُمْ  بِ

ونَ   تؤدى أن ینبغي التي الصلاة موضع والتصدیة المكاء وضع حیث} تَكْفُرُ

   التي كالأنعام فكانوا البیت عند

 صوته لأن التصدیة على المكاء وقدم. )٢( االله بیوت حرمة تعرف ولا العبادة معنى تفقه لا

  .أعلم واالله أكثر یزعج

واْ  الَّذِينَ  (ِ◌  ُ  كَفَرُ قُونَ ي الهَُمْ  نفِ وَ صُدُّواْ  أمَْ َ ي ِ يلِ  عَن ل ا اللَّهِ  سَبِ هَ قُونـَ نفِ ُ هِمْ  تَكُونُ  ثمَُّ  فَسَي يْ لَ ةً  عَ ونَ  ثمَُّ  حَسْرَ ُ ب غْلَ ُ الَّذِينَ  يـ  وَ

واْ  لىَ  كَفَرُ نَّمَ  إِ ونَ  جَهَ شَرُ  أبوسفیان بها نجا التي العیر مكة طغاة احتجز لقد  ٣٦الانفال )يحُْ
  . بأحد المسلمین قتال على لینفقوها ، بدر كةلمعر  سببا كانت والتي

 معشر یا( قالوا أنهم قتادة بن عمر بن عاصم حدیث من حسن بن إسحاق ابن یروي  
 ندرك أن لعلنا ، حربه على المال  بهذا فأعینونا خیاركم وقتل وتركم قد محمدا إن ، قریش
  . )١( ثأرا منه
 لأبطالها ذكرها عند غیظا وتشتاط ، بدر مأساة ذكرت كلما غیظا تحترق قریش كانت فلقد

 ، شاملة حرب في والانتقام للثأر تخطط فكانت المسلمین أسیاف وصرعتهم فقدتهم الذین
 ، حرب بن سفیان وأبو ، أمیه بن وصفوان ، جهل أبي بن عكرمة ذلك علي یحرضها

                                                             
 ٥٠٥ ١ج– ١/١٩٩٤ط– القلم دار ، التفاسیر صفوة ، صابونيال محمد)٢
   ١ص/  ٣ جـ – السیرة – هشام ابن ینظر  )١
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 قتال في قتلاهمل للثأر العیر تلك احتجزوا أن أمرهم من وكان ، وغیرهم ربیعة بن االله وعبد
  . أحد

 فأشار دینار ألف خمسین المال وكان ، بعیر ألف وكانت فباعوها لذلك قریش فأجابت  
نَّ  {  تعالى قوله في ذلك إلي الأنفال سورة في القرآن واْ  الَّذِینَ  إِ نفِقُونَ  كَفَرُ ُ مْ  ی ُ ه الَ وَ  أَمْ

یلِ  عَن لِیَصُدُّواْ  ا اللَّهِ  سَبِ َ ه نفِقُونَ ُ نَّ  {: تعالي قوله معنى في البلاغي الجانب أما}   فَسَی  إِ
واْ  الَّذِینَ  نفِقُونَ  كَفَرُ ُ مْ  ی ُ ه الَ وَ یَصُدُّواْ  أَمْ یلِ  عَن لِ ا اللَّهِ  سَبِ َ ه نفِقُونَ ُ مَّ  فَسَی هِمْ  تَكُونُ  ثُ یْ ةً  عَلَ مَّ  حَسْرَ  ثُ

ونَ  ُ ب غْلَ ُ الَّذِینَ  ی واْ  وَ ى كَفَرُ لَ نَّمَ  إِ َ ونَ  جَه حْشَرُ ُ  فیه ما الغیبي لإعجازا من ففیه} ی
 وتكرار ، علیهم حسرة إنفاقهم یكون أن ذلك عاقبة تكون تم الإنفاق هذا منهم سیقع أي

 ما أو خیر في أموالهم ینفقوا لم إنهم حیث انفاقهم سوء بكمال إشعار الآیة في الإنفاق
نما الخیر یشبه   . المحضة الشرور في أنفقوها وإ

 الإنفاق بین لما الزمن في والترتیب التراخي لیفید ةالآی في" ثم" العطف حرف وتكرار  
  . الامتداد من الإسلام دولة ظهور وبین المذكور

 أمرهم إلیه ویئول آل ما وبین بنفقتهم قصدوه ما بین الشاسع البون على الدلالة أیضا ویفید
 هذا ولكن.  المؤمنین علي والانتصار الحق وجه في الوقوف  بنفقتهم قصدوا قد فهم. 

 وعاد ، المرة بعد المرة وغلبوا ، سدى أموالهم ذهبت فقد ، الریاح أدراج ذهب القصد
  .مهاجرین منها خرجوا أن بعد ظافرین فاتحین مكة الي المؤمنون

  :تعالى قوله في العامل على والمجرور الجار المعمول تقدیم أیضًا الآیة وفي



٦٦ 
 

ى{ لَ نَّمَ  إِ َ ونَ  جَه ُحْشَرُ  البلاغي والغرض)١(.بلاغي لغرض إلا العامل یتقدم لا أن والأصل} ی
  .أعلم واالله مصیرهم وسوء مآلهم وتفظیع تخویفهم هو للتقدیم

 جمعهم    في ومكان زمان كل في الطغاة سلوك تحكي عامة الآیة أن القول وخلاصة"   
 ، والآخرة الدنیا في وخزیا وندامة حسرة علیهم الأموال تلك لتكون ، والإسلام الحق لحرب

  .)٢(" الكافرون كره ولو أمره علي غالب واالله إطفاؤه یمكن لا االله نور فان

يزَ ِ◌  {  ِ ُ  يمَ يثَ  اللَّه بِ نَ  الخَْ لَ  الطَّيِّبِ  مِ َ ع يجَْ يثَ  وَ ُ  الخَْبِ ضَه عْ َ ىَ  بـ لَ عْضٍ  عَ َ ُ  بـ ه رْكُمَ يـَ ا فَـ ً يع ُ  جمَِ ه لَ َ جْع َ ي نَّمَ  فيِ  فَـ ئِكَ  جَهَ لَ  هُمُ  أُوْ

ونَ   الشیطان وجند الرحمن جند بین االله لیفرق أي) . ٣٧ الآیة الأنفال(} الخَْاسِرُ
  . الأشرار والكفرة الأبرار المؤمنین بین ویفصل

 الكافر هما والطیب بالخبیث والمراد الشقاء أهل من السعادة أهل یمیز:  عباس ابن قال
  )٣( الباطل وأهل الحق أهل أو والمؤمن

 الأقذار من كومة هو وكأنما حجم ذو جرم لكأنه حتى الخبیث یجسّم القرآني والتعبیر
  . اعتبار ولا اهتمام دون النار في یقذف

 إذا یركمه الشيء ركم یقال بعض إلى بعضه ویضم فیجمعه أي" فیركمه"  تعالى وقوله
  )١(. اجتمع إذا وتراكم الشيء وارتكم بعضه وألقى جمعه

  .جهنم نار في بهم فیقذف ، الازدحام لشدة بعض فوق بعضهم متراكما كالركام فیجعله أي

                                                             
 ٢١٨ ص - ١ جـ– ١٩٩٢ الاولي ط – للتراث الصحابة دار– القران غریب تفسیر في التبیان – المصري محمد بن احمد الدین شهاب )١(
  ٣٧٠/ ٣ جـ المأمون التفسیر – حموش مأمون) ٢(
  ٥٠٤ ص_١ جـ التفاسیر صفوة – لصابونيا )٣
 . ٢١٨ ص ١ جـ القران غریب تفسیر في التبیان – المصري محمد بن أحمد الدین شهاب )١(
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 علیه االله صلى- االله رسول عداوة في المشركون أنفقه الذي الخبیث المال لیمیز:  وقیل
 ، دینه نصرة على وعثمان بكر كأبي المسلمون أنفقه الذي الطیب المال من -وسلم

ُ {"  تعالى قوله وفي ، به یعذبون ما جملة في جهنم في فیجله فیركمه ه كُمَ ُ  اجَمِیعً  فیرْ ه لَ جْعَ  فَیَ
نَّمَ  فِي َ  فذكر بالقاذورات بعض فوق یجمع الذي الخبیث شبة حیث مكنیة استعارة} جَه

  . الجمع وهو  صفاته من بصفة وجاء به المشبه وحذف المشبه

 القصر لإفادة الآیة في الضمیر فقدم"  الخاسرون هم أولئك"  تعالى بقوله الآیة ختم تم
  ))٢((.الخسران أي الحكم ثبات وأفاد انبالخسر  اتصافهم في والمبالغة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ١/٢١٩ السابق المصدر )٢(
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    المبحث  الثاني     

  المشركین خداع ومحاولة السلم عن الحدیث مقام في البلاغیة الأسرار

  .وسلم علیه االله صلى - االله لرسول 

  تعالى قال
  
      

    
   )٣٨ الآیة الأنفال.(  

ینَ  قُلْ (( -وسلم علیه االله صلي -محمد لنبیه تعالى االله یقول   لذِّ وا لِ نْ  كَفَرُ وا إِ ُ تَه  أي)) یَّنْ
 لهم والإنابة،یغفر والطاعة الإسلام في ویدخلوا ، والعناد والمشاقة الكفر من فیه هم عما
  .  ) ١( وخطایاهم كفرهم أي سلف قد ما
 ومن ، إساءته من ویستعتب لیتوب للعبد الفرصة یعطى وتعالى تبارك االله أن والمقصود  

 من علیه كانوا ما وترك ، له شریك لا وحده االله طاعة استئناف على الكفار تشجیع ذلك
 المعنى هذا بآفاق ةالصحیح السنة حفلت ولقد ، وبالمؤمنین بدینه والمكر والخطایا الكفر

 مسعود ابن عن وائل أبي عن صحیحه في البخاري أخرجه ما منها أحادیث عدة في
                                                             

 . ٢٩٣ ص/  ٢جـ – العظیم القران تفسیر كثیر ابن)  ١(
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 من:  قال ؟ الجاهلیة في عملنا بما أنؤاخذ ، االله رسول یا رجل قال(  قال عنه االله رضي
 بالأول أخذ الإسلام في أساء ومن ، الجاهلیة في عمل بما یؤاخذ لم الإسلام في أحسن
  . )٢(والآخر

 إن(  العاص بن عمرو حدیث من ثقات رجاله بسندٍ  الطبراني أخرجه ما أیضا ومنها  
ن قبله كان ما یجب الإسلام   .)٣() قبلها كان ما تجب الهجرة وإ

ن"  تعالى وقوله   "  الأولین سنة مضت فقد یعودوا وإ

 فدكها طغت الم الماضیة الأمم من هلك بمن والتمثیل والتهدید الوعید بین تجمع فالآیة  
 لهم االله غفر واسلموا الكفر عن انتهوا إذا الكفار أن المعنى في والخلاصة ، بالعذاب االله
لى ثانیة الكفر إلى عادوا فإن والمعاصي، الكفر من سلف ما  لهم فإن والمكر الإجرام وإ

راالله التي الأمم بسالف   . للذاكرین وذكرى عبرة دمّ
وهُمْ  لُ قَاتِ ةٌ  نَ تَكُو  لاَ  حَتَّى وَ نَ كُونَ  فِتْ یَ ینُ  وَ ُ  الدِّ لَّه كُلُّه نِ  لِ ا فَإِ وْ َ نَّ  انتَه َ  فَإِ ا اللَّه مَ ونَ  بِ لُ مَ عْ َ َصِیرٌ  ی  ب

)٣٩ الآیة الأنفال.(  
 ویكون) قط شرط فیهم یوجد لا أن إلى(فتنة تكون لا حتى وقاتلوهم:  الزمخشري یقول
 انتهوا فإن) وحده الإسلام دین منهم ،ویبقى باطل دین كل عنهم ویضمحل( الله كله الدین

سلامهم توبتهم على یثیبهم( بصیر یعملون بما االله فان) وأسلموا الكفر عن(  . )١()وإ

 یبقى ولا الباطلة الأدیان تضمحل أي ، الله كله الدین ویكون ، تعالى قوله معنى في وقیل
 عنها رجوعهم أو ، جمیعاً  أهلها بهلاك إما واضمحلالها" الألوسي قال ، الإسلام دین إلا

 . )٢("القتل خشیة

                                                             
 . ٦٩٢١ ورقمه هموقتال والعائدین المرتدین استتابة كتاب ، صحیحه في البخاري أخرجه  )٢(
 .٢٠٥/ص ٤ ج – احمد الامام مسند  )٣(
 . ٢٠٩ ص/ ٢ج الكشاف – الزمخشري  )١(
 . ٢٠٧ص– ٩ج المعاني روح – الألوسي  )٢(
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َ  فَإِنَّ  تعالى قوله في إن خبر أخّر ا اللَّه مَ ونَ  بِ لُ مَ عْ َ َصِیرٌ  ی " بما" والمجرور الجار وقدّم ب
  .الإختصاص هو بلاغي لغرض والمعمول  العامل على

  :هما أساسیین أمرین طریق عن الله كله الدین كون تحقیق ویمكن 

 كل في العبید عبودیة من فیخرجون الدین هذا عتنقونی عمن والفتنة الأذى دفع - ١
  . وحده الله بعبودیتهم ویرجعون صورها

  المحافظة لضمان البشر عبودیة أساس على تقوم الأرض في قوة كل تحطیم - ٢

 . وحده الله الدین لیكون السابق الأول الهدف على

 " .بصیر یعملون بما االله فإن انتهوا فإن: "  تعالى وقوله

ا بقتالكم نتهواا فإن أي ن ، عنكم فكفوا الكفر من فیه هم عمّ  االله فإن بواطنهم تعلموا لم وإ
  . بصیر یعملون بما

 إِن ا وَ لَّوْ واْ  تَوَ مُ َ  أَنَّ  فَاعْلَ لاكُمْ  اللَّه وْ مَ  مَ ى نِعْ لَ وْ مَ  الْمَ عْ نِ  النَّصِیرُ  وَ

)٤٠ الآیة الأنفال. (  

 ونعم المولي نعم مولاكم االله أن اعلموا  اربتكممح على استمروا فإن( كثیر ابن قال
  )١("  النصیر ونعم المولى فنعم أعدائكم على وناصركم سیدكم) النصیر

 في ،وكان واستقرار أمن في وكان الأعداء كید كفاه  فقد وناصره  مولاه االله كان فمن
  . الأبرار المتقین مع الآخرة

                                                             
 . ٣٠٩ص/ ٢– العظیم القرآن تفسیر كثیر ابن  )١
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ن: أیضاً  الآیة هذه تفسیر في وقیل  اعلموا الإیمان عن وأعرضوا كفرهم عن نتهوای لم وإ
 ینالوا ولا وولایته بنصرته فثقوا ، علیهم ومعینكم ناصركم االله أن المؤمنین یامعشر

 من یغلب لا فإنه لكم النصیر ،ونعم تولاه من یضیع لا فإنه االله المولى ،نعم لكم بمعاداتهم
  .االله نصره

 لیكونوا بالناس ویرتقي ، جاهلي سلطان كل نم الإنسان لتحریر عام إعلان الدین هذا إن
  . وحده الله عبیداً 

 إِن حُواْ  وَ لسَّلْمِ  جَنَ حْ  لِ ا فَاجْنَ َ ه كَّلْ  لَ تَوَ ى وَ ُ  اللَّهِ  عَلَ نَّه ُ  هُوَ  إِ لِیمُ  السَّمِیع  الْعَ

)٦١ الآیة الأنفال. (  

لیه له جنح:  یقال لیه له مال أي ، جنوحاً  یجنح وإ  إلى رجل وجنح المیل:  فالجنوح ، وإ
:  الإبل وجنحت ، جانبیها أحد إلى مالت ،أي السفینة جنحت ومنه ، إلیه مال:  الآخر

  )١(.السیر في أعناقها مالت إذا

  . أنثت ولذلك المصالحة والسلم ، إلیهم فمل السلم إلى مالوا إذا إنه والمعنى
 یشعر ،حتى عدوهم جهةلموا وسعهم في ما وبذل العدة بإعداد مأمورون فالمسلمون  

 ، والمصالحة المسالمة إلى یلجأون ذلك ،عند لضربهم مستعدون المسلمین بأن العدو
 فعلي ، ذلك وطلبوا السلم إلى الأعداء ومال المرحلة هذه إلى المسلمون وصل فمتى

 أمرهم ،مفوضون ربهم على متوكلون ، بإیمانهم متسلحون ،وهم طلبهم یلبوا أن المسلمین
  . إلیه

                                                             
 .جنح مادة ٤٢٨ص/٢ج العرب لسان– منظور ابن انظر )١(



٧٢ 
 

 الشيء عن به یعبر الذي) إن( بـ الجملة وأكدت السلم إلى جنوحهم عن سبحانه وعبر
 ، لذاتها والمصالحة المسالمة لاختیار أهلا لیسوا أنهم إلى للإشارة ، وقوعه في المشكوك

نما  وألا منهم حذر على دائماً  یكونوا أن المؤمنین فعلى ، نفوسهم في لحاجة إلیها جنحوا وإ
  . )٢(مكرهم یأمنوا

 هي وهل عامة؟ أنها أم خاصة فئة بها المراد هل ، الآیة هذه حول المفسرون تكلم وقد  
 مثل في الخوض البحث هذا طبیعة من ولیس ؟ بمنسوخة لیست أم القتال بآیات منسوخة

نا والذي ، الخلافات تلك  تنطبق عامة وأنها ، الصحیح على محكمة الآیة هذه أن یهمّ
  . ومعروفة مقررة وشروط  ضوابط ضمن السلم في لدخولا یریدون قوم كل على

 الإسلام صلاح الإمام فیه یرى ما على موقوف الأمر أن والصحیح:  الزمخشري قال
  . )١(" أبداً  الهدنة إلى یجابوا أو أبدا یقاتلوا أن بحتم ولیس ، سلم أو حرب من وأهله

 وهي – خیانة قوم من خفت إذا المعنى هذا في تعالى االله یقول:  كثیر ابن الإمام ویقول
 وان ، فقاتلهم  ومنابذتك حربك على استمروا ،فإن سواء على عهدهم إلیهم فانبذ – عامة
 ، ذلك منهم وأقبل إلیها فمل أي ، لها فاجنح والمهادنة، والمصالحة للسلم ومالوا جنحوا
 االله سولر  وبین بینهم الحرب ووضع الصلح الحدیبیة عام المشركون طالب لما ولذلك
 الآیات وأما الشروط من اشترطوا ما مع ذلك إلى أجابهم سنین تسع  وسلم علیه االله صلى
 یجوز فإنه كثیفاً  العدو كان إن فأما ، ذلك أمكن إذا فهذا ، بقتالهم الأمر فیها التي

 الحدیبیة یوم وسلم علیه االله صلى النبي فعل وكما ، الآیة هذه علیه دلت كما ، مهادنتهم
  )٢(" اعلم واالله ، تخصیص ولا ولانسخ منافاة فلا

                                                             
 . ١٨٧ ص هـ،١٣٩٩مصر السعادة، مطبعة الكریم، لقرآنل الوسیط التفسیر الطنطاوي، سید محمد)٢( 
 ١٦٦ ص/ ٢ج – الكشاف – الزمخشري  )١(
  بتصرف ٣٢٢ ص/  ٢ج العظیم القرآن تفسیر كثیر ابن )٢(
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 للسلم جنحوا( وان تعالى قوله في فني تصویر من فیها ورد بما الآیة هذه في القول ونختم 
  ) االله على وتوكل لها جنح فا

 شيء هو كأنما یجسده القرآني التعبیر ،ولكن معنوي شيء وهو ، الصلح هو السلم 
 ومعناه بجرسه یرسم جنح الفعل فإن أخرى ناحیة نوم جنح الفعل باستخدام ، محسوس

 التصویر یبلغ فهنا ، والسلام الصلح على والعطف المیل معنى الخیال في ینشئه وما
ع منتهاه، والتجسید  حاولنا ولو ، ماثل حاضر كأنه نحوه والمیل الصلح صورة الخیال ویتتبّ

 وماتت الصورة تلك لاختفت لمعنىا في یقاربه أو یرادفه آخر فعلاً  جنح بالفعل نستبدل أن
 جاء فقد ، وجل عزّ  االله كلام في والإعجاز السحر یكمن هنا ومن ، والحیاة الحركة فیها

 وكأنما تغییره، أو تبدیله یمكن لا له هو موضع في الحرف أو الفعل أو الكلمة اختیار
  .)١(تنزیلاً  المخصص مكانها في ونزلت ، بمیزان الكلمة وضعت

 إِن ُ  وَ خْدَعُوكَ  أَن رِیدُواْ ی ُ  حَسْبَكَ  فَإِنَّ  یَ نَصْرِهِ  أَیَّدَكَ  الَّذِيَ  هُوَ  اللَّه ینَ  بِ مِنِ ؤْ الْمُ بِ  وَ

)ن أي) .٦٢ الآیة الأنفال  وهم لك لیستعدوا خداعك بالصلح أرادوا وإ
 ما كافیك ، حسبك وهو یكفیك االله فإن أي – االله حسبك فان  ، والخداع الغدر سیضمرون

  .والغدر بالنكث شرورهم من فهتخا

 كافیك االله فإن ، السلم إلى جنوحهم في المكر إبطانهم من تخف لا: " الزمخشري قال
ف" تعالى قال". وخدیعتهم مكرهم من وعاصمك  بعث من قلوب بین التألیف" قلوبهم بین وألّ

 من فیهم لما العرب لأن ، الباهرة الآیات من - وسلم علیه االله صلى -االله رسول إلیهم
لقائه شيء أدنى في الضغینة على والانطواء والعصبیة الحمیة  أن إلى أعینهم بین وإ
  . قلبان منهم یأتلف یكاد لا ینتقموا

                                                             
 ٢٥٨ - ٢٥٧ ص/ ١٠ ج وبیانه وصرفه القرآن إعراب في الجدول ، صالح محمود  )١(
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 یرمون وأنشأوا واتحدوا - وسلم علیه االله صلى -االله رسول اتباع على قلوبهم ائتلفت ثم
 من بینهم وأحدث همكلمت من وجمع ألفتهم من االله نظم لما وذلك ، واحدة قوس عن

 والبغض االله في الحب من وكلفهم ، والتماقت التباغض من عنهم وأماط والتواد، التحاب
 ما فیها ویصنع شاء كما یقلبها فهو ، القلوب یملك من إلا ذلك على یقدر ولا ، االله في

 همورؤساء سادتهم أهلك ما والوقائع الحروب من بینهم كان والخزرج الأوس هم وقیل أراد،
 الضغائن یهیج الذي التجاور وبینهما ومنتهى أمد لبغضائهم یكف ولم ، جماجمهم ودق ،
 آثرته ما هذه تتجنب أن المثابة بهذه كانتا طائفتین كل وعادة ، والتنافس التحاسد ویدیم ،

 وتصافوا ، الطاعة على اتفقوا حتى كله ذلك تعالى االله فأنساهم ، عنه وتنفر وتكرهه أختها
  . )١(قدرته وبلیغ صنعه بلطیف إلا ذاك وما أعواناً  وعادوا أنصاراً  وصاروا

  َأَلَّف نَ  وَ یْ هِمْ  بَ وبِ لُ وْ  قُ ا أَنفَقْتَ  لَ ضِ  فِي مَ ا الأَرْ  أَلَّفْتْ  مَّا جَمِیعً
نَ  یْ هِمْ  بَ وبِ لُ كِنَّ  قُ لَ َ  وَ مْ  أَلَّفَ  اللَّه ُ ه نَ یْ ُ  بَ نَّه   ) .٦٣ الآیة الأنفال(حَكِیمٌ  عَزِیزٌ  إِ

       رسوله االله ذكَر فقد القلوب، تألیف طریق عن بالمؤمنین الرسول تأیید كیفیة االله بینً   
 المؤمنین قلوب بین جمع قد االله إن: " فقال علیه نعمته - وسلم علیه االله صلى -

 فإن قرباً  وبالتباعد حباً  بالعداوة فأبدلهم ، والبغضاء العداوة من بینهم كان ما على الأنصار
د التي النصر أسباب من القلوب تألیف  ،"  )١( -وسلم علیه االله صلى- رسوله بها االله أیّ

-  النبي آیات من العرب في الشدیدة العصبیة مع القلوب تألیف وكان: " القرطبي قال
   علیها فیقاتل اللطمة یلطم كان أحدهم لأن ، ومعجزاته -وسلم علیه االله صلى

 بسبب وأخاه أباه الرجل قاتل حتى بالأیمان، بینهم االله فألف حةص االله خلق أشد  وكانوا 
  "الدین

                                                             
 . ٢٣٤٣ -  ٢٣٣ ص – ٢ ج الكشاف – الزمخشري  )١(
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 حروب بینهم كان فقد والخزرج الأوس هم الآیة في قلوبهم بین االله ألف بمن والمقصود   
 أولى العموم على والحمل ، وسلم علیه االله صلى االله برسول قلوبهم بین االله فألف وعصبیة

  . قلوبهم بین ألف ئلالقبا جمیع من الصحابة فكل

ُر ولم ، تكفر النعمة ومنة تقطع، الرحم قرابة عباس ابن قال      ، القلوب تقارب مثل ی
 سبحانه االله ولكن ،" قلوبهم بین ألفت ما جمیعاً  الأرض في ما أنفقت لو"  تعالى االله فقول

قلبها للقلوب المالك فإنه ووفق بینهم جمع البالغة بقدرته وتعالى ُ   )١(.اءیش كیف ی

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . ٢٣٤٣ -  ٢٣٣ ص – ٢ ج الكشاف – زمخشريال) ١(
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 المبحث الثالث

  الأسرار البلاغیة في مقام الحدیث عن الكفار ونقضهم للعهود وعدم تولیهم 

  .وأهمیة الإعداد العسكري لهم 

    تعالى قال
    

   )٥٥ الآیة الأنفال. (  

 على وأصروا كفروا الذین هم ، وحكمه االله علم في ، الأرض وجه على یدب من شر أي
  . الكفر

 وأصحابه الأشرف بن كعب منهم الیهود من قریظة بني في نزلت:  عباس ابن قال
 طبیعتهم  هذه فالیهود ، العهد فنقضوا یحاربوه ألا وسلم علیه االله صلى االله رسول عاهدوا
  . بالعهود وفائهم عدم يوه العصور مر على الخسیسة وصفتهم البارزة

 یمالئوا ألا وسلم علیه االله صلى الرسول عاهدهم ، قریظة بني في نزلت:  حیان أبو قال
 عاهدهم ثم ، وأخطأنا نسینا -: وقالوا ، بالسلاح مكة مشركي أعانوا بأن فنكثوا ، علیه
 الكفار وشر ، الكفار الناس شر:  عباس ابن قال أن إلى ، الخندق یوم معهم ومالوا فنكثوا

 جامعون أنهم تعالى فأخبر ، للعهود الناكثون منهم المصرین وشر ، منهم المصرون
 دوابĎا أصبحوا كأنهم حتى بالدواب شبهوا لأنهم تصریحیة استعارة فیها.  )١(الشر لأنواع

  .  )٢(به المشبه بلفظ فیها یُصرح التي هي التصریحیة والاستعارة. الدواب شر وهم
                                                             

 ١٦٤/ ٢ج الكشاف  الزمخشري: وانظر ٥٠٨/  ٤ ج  المحیط البحر حیان، أبو )١(

 .٢٧،بیروت،لبنان،ص العلمیة الكتب دار ، والبدیع والمعاني البیان البلاغة ،علوم المراغي مصطفى أحمد )٢(
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 على التي الحیوانات سائر وبین بینه فرق هناك ولیس نفسه یتصور عندما بالإنسان كیف
 شر فكان الحضیض إلى وهبط النعمة هذه عطل ولكنه ، بالعقل االله میزه وقد ؟ الأرض
 انسلاخهم إلى إشارة ، الناس شر یقل ولم الدواب شر بأنهم االله وصفهم ولذلك ، الدواب

 فیه لما تعقلهم لعدم الحیوان أنواع من الناس سجن غیر جنس في ودخولهم الإنسانیة عن
ر رشدهم، ّ   . للأهمیة" هم" إلیه المسند وتقدم للتوكید" یؤمنون لا فهم" الإسمیة بالجملة وعب

هُمْ لاَ تعالى قال رَّةٍ وَ مْ فِي كُلِّ مَ دَهُ قُضُونَ عَهْ نْ مَّ یَ مْ ثُ ُ ه الَّذِینَ عَاهَدْتَ مِنْ
تَّقُونَ    ) .٥٦ یةالآ الأنفال(یَ

ر ونقضوا ذلك خالفوا لكنهم ، الماضي بالفعل عنها عبر ثابتة المعاهدة:  عاهدت  عن فعبّ
 الرسول من لأنه بالماضي العهد  عن وعبّر ومستمر، متجدد أمر لأنه بالمضارع النقض

  . به والملتزم المحقق حكم في وهو)  وسلم علیه االله صلى(

 قیل ،كأنه مقدمة على نتیجة ترتیب هو العهد على النقض ترتیب فإن الترتیب تفید ثم
  .الیوم إلى الیهود سمة وهذه لیكیدوا التراخي على وتدل لینقضوا عاهدوا

 في عهدهم ینقضون االله عند الدواب شر وباتوا فطرتهم فسدت كفروا الذین هؤلاء إن أي  
  . مرة كل

 للإیذان والترتیب للتراخي المفیدة"  بثم" عطفه في القرآني التركیب براعة إلى انظر ثم  
 واستهانة لها نقض من فیه تردوا ما وبین ، عهود من علیهم أخذ ما بین الشدید بالتعاون

  .  بها

 النقض تعدد على للدلالة والاستقبال للحال المفیدة)  ینقضون(  المضارع بصیغة عبر ثم
  . ارعالمض إلى الماضي عن به عدل أي الماضي بدل الصورة واستحضار وتجدده
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)  عاهدت(  الماضي على)  ینقضون ثم(  المستقبل یفید الذي المضارع عطف وأما
 أي)  یتقون لا وهم(تعالى بقوله الكریمة الآیة ختم ثم.  منهم النقض استمرار على للدلالة

  .  أسبابه یتجنبون ولا عاقبته یخافون ولا النقض یتقون لا

 إنما العهد لأن ، للتبعیض منهم قول في"  من " و الانتقام یخافون لا أي:   القرطبي قال
 قول في ، النضیر وبني قریظة بني بهم والمعني.  )١( ینقضونه ثم أشرافهم مع یجري كان

 ، نسینا:  فقالوا اعتذروا ثم ، بالسلاح مكة مشركي فأعانوا العهد فنقضوا ، وغیره مجاهد
 لا" المنفي الخبر على المسند" هم" مقد)٢(" الخندق یوم فنقضوا ثانیة السلام علیه فعاهدهم

  والتأكید التخصیص لیفید" یتقون

 ، عقدها بعد المواثیق وخان ، توكیده بعد العهد نقض من كل وصف في عامة والآیة  
  ویخونون یمكرون كانوا الذین الصحراء لصوص من والأعراب ، الیهود على تنطبق فهي

  . )٣(زمان كل في وأمثالهم المنافقین على ذلكوك) وسلم علیه االله صلى( النبي مع العهود

مَّا  : تعالى قال مْ  فَإِ ُ فَنَّه ثْقَ بِ  فِي تَ دْ  الْحَرْ هِمْ  فَشَرِّ نْ  بِ مْ  مَ ُ مْ  خَلْفَه ُ لَّه عَ  لَ
ونَ  كَّرُ ذَّ   ).٥٧ الأنفال(یَ

 وتقتل فتأسرهم علیهم فتغلب ضعف حالة في وتلقاهم علیهم تقدر أي تثقفنهم ومعنى
 فلان بني شردت:  یقال ، والقتل والتفریق والتنكیل التسمیع من خلفهم من وتنذر ، بعضهم

                                                             
  ٥٤ص/  ٨ج القرآن لأحكام الجامع ، القرطبي)١(
 ٣٩٥ص/٣ ج المأمون التفسیر ، حموش أمونم )٢(
 . ٣٠ ص/٨ ج – القران لأحكام الجامع – القرطبي ا)٣(
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 شریداً  تركته:  تقول   ، الواحد وكذا ، فارقوها حتى عنها وطردتهم مواضعهم عن قلعتهم: 
  . )١(  وأهله وطنه عن

 الذین وغیرهم الیهود الكافرین هؤلاء – ولأمته له والخطاب – محمد یا أدركت ما فإذا
ل ممن لغیرهم عبرة واجعلهم شملهم وشتت ففرق ، عهودهم ینقضون  المساس نفسه له تسوّ

  . والمواثیق العهود ونقض الدین بهذا

 والمعني فیرتدعوا شاهدوا بما یتعظون لعلهم أي ، یذكرون لعلهم تعالى قوله ومعنى
  . محاربتك على قوة لهم یبقى لا حتى لغیرهم عبرة اجعلهم

ُحِبُّ  : }تعالى قال َ لا ی نَّ اللَّه هِمْ عَلى سَواءٍ إِ یْ لَ ذْ إِ بِ ةً فَانْ مٍ خِیانَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْ وَ
 جاء ما معجز من هذا"  النحاس قال) . ٥٨الآیة الأنفال(الْخائِنِینَ 

ما:  والمعنى ، معانیه وكثرة اختصاره على مثله الكلام في یوجد لا مما القرآن في  وإ
 إلیكم نبذت قد لهم قل أي العهد إلیهم فانبذ خیانة – عهد وبینهم بینك – قوم من تخافن
 وبینهم وبینك تقاتلهم ولا ، سواء العلم في فیكونوامعك ذلك لیعلموا ، مقاتلكم وأنا عهدكم

  . )٢(وغدراً  خیانة ذلك لیكون بك یثقون وهم عهد

ما(  تعالى قوله ففي  للعلم استعیر فالخوف تخییلیة، یةمكن استعارة" خیانة قوم من تخافن وإ
ما أي بالنون مؤكد الإستمرار یفید مضارع فعل ،وتخافن  لك معاهدین قوم من تعلمن وإ

 عهدهم لهم اطرح أي إلیهم فانبذ"  الدلائل من منهم لك یلوح بما سیأتي فیما عهد نقض
 الحرب تناجزهم ولا بالنقض مكشوفاً  ظاهراً  خیاراً  تخیرهم بأن الأمر من ووضوح بینة على
  . بغته

                                                             
 . ٣٠ ص/ ٨ ج - السابق المصدر)١(
 .٣٢ ص/ ٨ ج -  السابق المصدر)٢(
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ما"  تعالى قوله في الإشارة فن أیضاً  الآیة وفى  على إلیهم فانبذ  خیانة قوم من تخافن وإ
 إلى احتاجت بأسمائها عنها عبر لو كثیرة أشیاء إلى واحدة بحركة تشیر فإنها"  سواء
  .)١( كثیرة وألفاظ طویلة عبارة

 ینقض من بنبذ) وسلم علیه االله صلى( هنبی أمر تعالى أنه الآیة هذه في القول وخلاصة
  . الوجوه أقبح على العهد

 ظهوراً  أو محتملاً  ظهوراً  تظهر أن فإما ، ظهرت إذا العهد نقض آثار:"  العلم أهل قال
 لأن وذلك الآیة، هذه في مذكور هو ما على الإعلام وجب الأول كان فإن به، مقطوعاً 

 من معه ومن سفیان أبا أجابوا ثم)وسلم علیه االله صلى( النبي عاهدوا قریظة بني
 االله رسول فحصل ،) وسلم علیه االله صلى( االله رسول على مظاهرتهم إلى المشركین

 على عقودهم إلیهم ینبذ أن الإمام على یجب فهاهنا ، وبأصحابه به منهم الغدر خوف
  .بالحرب ویؤذنهم سواء

 فعل كما ، العهد نبذ إلى  حاجة لا فهاهنا’  به مقطوعاً  ظهوراً  العهد نقض ظهر إذا أما
 ذمة من خزاعة بقتل العهد نقضوا لما فإنهم مكة بأهل) وسلم علیه االله صلى( االله رسول
 أربعة على وذلك ، الظهران بمر االله رسول إلیهم وصل) وسلم علیهم االله صلى( النبي
  .)٢( مكة من فراسخ

 كل فتحتقر الأرض، وجه على نظام كل تفوق الفاضلة وأخلاقه الإسلام تعالیم نرى وهكذا
 تسمو بهذا ، الآخرة قبل الدنیا في والدمار وبالهلاك والعار بالخزي وتتوعده ، أثیم  خوان
 بالخوف الناس إصابة شأنه من ما كل عن تترفع أن منها وتطلب ، بالبشریة التعالیم هذه

                                                             
 ٢٥٠ص/ ١٠ ج وبیانه وصرفه القران إعراب في الجدول – صالح محمود  )١(
  ١٨٣ ص - ١٥ ج – الغیب مفاتیح – الرازي الفخر  ) ٢
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 والمؤمنین وسلم علیه االله صلى نبیه تعالي االله یطمئن ولهذا ، والاضطراب والذعر
  . آجلا أو عاجلاً  الكفار أعدائهم من لهم وینتقم معهم بأنه الإسلامیة بالتعالیم المتمسكین

جِزُونَ تعالى قال عْ ُ مْ لا ی ُ نَّه قُوا إِ وا سَبَ نَّ الَّذِینَ كَفَرُ حْسَبَ  الأنفال(وَلا یَ
  ).٥٩ الآیة

 والأسر القتل من أفلتوا فالذین ، انومك زمان كل في االله قبضة من یفلتون لا الكفار إن
 وهم ، بالمرصاد لهم تعالى فاالله ، االله أعجزوا قد وأنهم ، نجوا قد أنهم وظنوا بدر یوم

 الآخرة في أما ، الدنیا في هذا ، وأسروهم فقتلوهم المسلمین أمكن شاء متى تصرفه تحت
  . أبداً  فیه خالدین ألیماً  عذاباً  لهم أعدّ  قد االله فإن

 ، والكفر الكفار أمر علیهم ویهون بالنصر المسلمین یعد الآیة هذه في تعالى هللا إن
 ، وحدهم المسلمین یترك لن االله لأن ، السبق فرصة یمنحهم لن والخیانة الغدر فتبییتهم

 ، یطلبهم حین االله یعجزوا أن من أضعف كفروا والذین ، بخیانتهم الخائنون یفلت ولن
 متى – النظیفة الوسائل أصحاب فلیطمئن ناصرهم واالله سلمینالم یعجزوا أن من وأضعف
 باالله منصورون هم فإنما ، الخبیثة الوسائل أصحاب یصیبهم أن من الله فیها النیة أخلصوا

 ویجاهدون ، باسمه وینطلقون الناس في كلمته ویعلون الأرض، في سنته یحققون الذي
   )١(له شریك لا وحدة االله عبادة إلى العباد عبادة من الناس لیخرجوا

 المعنى اكتمل وقد ، التهدید معنى وفیه ، الإنشاء من والنهي ، نهي الكریمة الآیة وفي
   . أبداً  یعجزونه لا أنهم على االله قدرة أكدت التي المؤكدة بإن

 االله عدو به ترهبون الخیل رباط ومن قوة من استطعتم ما لهم وأعدوا (تعالى قوله  

                                                             
 ١٥٤٣ ص/ ٣ ج – القران ظلال في – قطب سید  )١(
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 یوف االله سبیل في شيء من تنفقوا وما یعلمهم االله تعلمونهم لا دونهم من وآخرین وعدوكم
  ).٦٠ الآیة الأنفال) ( تظلمون لا وأنتم إلیكم

یراد به : لأشقیاء، قال صاحب البرهانهذا خطاب تشجیع وتحریض،أي ترهیب وتحذیر ل 
ولا تلقوا بأیدیكم إلى "الأخذ بالحزم والتأني بالحرب والاستظهار علیها بالعدة، كقوله تعالى 

، واستخدمت ما )١("وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة"وقوله تعالى ) . ١٤٥البقرة " (التهلكة
والإفراد والتثنیة والجمع كقوله تعالى  الموصولة بدل الذي لأنه یستوي فیها التذكیر والتأنیث

  . )٢()٤البقرة الآیة "(بما أنزل إلیك"

 وعلق للجهاد القوة من علیه قدروا ما بإعداد المؤمنین عباده تعالى االله أمر الآیة هذه في
 الكفار عموم أي – العموم یقتضى الآیة في والأمر ، تعالى منه لطفاً  بالاستطاعة ذلك
 لقتال القوة أنواع من استطاعوا ما یعدوا أن المؤمنون أُمر فكما ، ومكان زمان أي في

 المحاربین االله أعداء لقتال بذلك مأمورون المؤمنون ، معهم ووقف والاهم ومن قریش كفار
 قال عامر بن عقبة عن صحیحه في مسلم الإمام أخرج سبیله عن الصادین ، لدینه

 استطعم ما لهم واعدوا:  یقول المنبر لىع وهو وسلم علیه االله صلى االله رسول سمعت(
  .)٣( الرمي القوة إن ألا ، الرمي القوة إن ألا ، الرمي القوة إن ألا قوة من

  : الآتي في القوة إعداد من الهدف نستنتج أن ونستطیع

  .عنها یصدوا أو یفتنوا فلا العقیدة لهذه اختیارهم في حریتهم  المسلمین تأمین: ١

                                                             
 . ٢٤٩ص ، ٢جـ القرآن، علوم في البرهان:  الزركشي  )١(
 . ٣٩٨ ، ٤جـ السابق، المصدر  )٢(
 "١٩١٧" ورقمه صحیحه في مسلم أخرجه صحیح حدیث  )٣(
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 أو المسلمین على الاعتداء في یفكرون فلا قلوبهم في الرعب ودب ینالد أعداء إرهاب: ٢
  . الإسلامي المد إیقاف

 فضل على للتنصیص التعمیم بعد التخصیص  فیه"   الخیل رباط ومن" تعالى قوله وجاء
 أصل وهذا بنواصیها، معقود والخیر الحروب أصل هي الخیل كانت إذ الخیل، رباط

  .امالع بعد الخاص یسمى بلاغي

 البخاري أخرجه ما منها – المعنى هذا في كثیرة بأحادیث الشریفة النبویة السنه حفلت وقد
 الأجر القیامة یوم إلى الخیر نواصیها في معقود الخیل(  مرفوعاً  عمر ابن عن ومسلم

  . )١() والغنیمة

 لهالأه عز الإبل(  البارقي عروة عن صحیح بسند سننه في ماجة، ابن أخرجه ما ، ومنها
  . )٢()القیامة یوم إلى الخیل نواصي في معقود والخیر ، بركة والغنم ،

 قطب سید یقول وغیره جهاد من االله سبیل في النفقة على وتعالى تبارك المولى حض تم
 على یقوم كله الإسلامي النظام وكان ، أموالا یقتضي العدة إعداد كان ولما:" االله رحمه
 وما" االله سبیل في المال إنفاق إلى بالدعوة الجهاد إلى لدعوةا اقترنت فقد ، التكافل أساس
 یجرد وهكذا ،)٢٧١الآیة البقرة"(تظلمون لا وأنتم إلیكم یوف االله سبیل في شيء من تنفقوا

 كل ومن ، شخصي دافع كل ومن أرضیة غایة من سبیله في والنفقة الجهاد الإسلام
 ثم من ، االله رضوان ابتغاء ، االله كلمة لتحقیق الله خالصا لیتمخض طبقي أو قومي شعور
 الأشخاص أمجاد على تقوم حرب كل – الأولى الوهلة منذ – حسابه من الإسلام ینفي

 والإذلال للقهر تقوم حرب وكل ، الأسواق وفتح الاستغلال على تقوم حرب وكل ، والدول

                                                             
 )١٨٧٣( ورقمه الإمارة كتاب حیحهص في مسلم وأخرجه - ٢٨٤٩( ورقمه والسیر الجهاد كتاب الصحیح في البخاري أخرجه  )١(
 )٢٣٠٥( ورقمه سننه في ماجه ابن أخرجه  ) ٢
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 أو ، نسج على جنس أو ، قوم على قوم أو ، وطن على وطن لتسوید تقوم حرب وكل ،
 واالله ، االله سبیل في الجهاد حركة ، الحركة من واحداً  نوعاً  ویستبقى ، طبقة على طبقة

 إنما ، شعب ولا ، فرد ولا ، طبقة ولا ، قوم ولا ، وطن ولا ، جنس تسوید یرید لا سبحانه
 هي ألوهیته سیادة وكون العالمین عن غني وهو وحاكمیته وسلطانه ألوهیته تسود أن یرید
   )١( للعالمین والكرامة والحریة والبركة الخیر تكفل التي هاوحد

 الجهاد یتجرد وهكذا االله سبیل في دائماً  والإنفاق الجهاد اقتران من الحكمة هي وهذه 
  . االله سبیل في فقط لیكون شخصي دافع كل ومن أرضیة غایة كل من سبیله في والنفقة

ا { تعالى قال َ يُّ  أَیُّه ُكَ  النَّبِ ُ  حَسْب نِ  اللَّه مَ كَ  وَ عَ ینَ  مِنَ  اتَّبَ مِنِ ؤْ   ) .٦٤الأنفال (}الْمُ

  . )٢(" القتال قبل بدر غزوة في بالبیداء نزلت الآیة هذه: " الرازي الفخر قال

 في والظفر بالنصر وعده ، الأعداء مخادعة عند بالنصر سبحانه وعده لما أنه ومعناها
  . مطلقاً  الآیة هذه

 قولان)  المؤمنین من اتبعك ومن االله حسبك(  عالىت قوله في العطف معنى وفي
  -:للعلماء

 محل في حسبك في فالكافي ، المؤمنین من أتباعك وكافي كافیك االله:  التقدیر:  الأول
  . اتبعك من ویكفي االله یكفیك والمعنى نصب موضع في ومنه – خفض

  . خیكأ وحسب حسبك یقال أن المعتاد بل ، وأخاك حسبك:  غالباً  یقال فلا

                                                             
 ١٥٤٤/  ٣ جـ ، القران ظلال في ، قطب سید  )١(
 ٣٨٢ ص/ ٢_ج الكشاف الزمخشري وانظر/  ١٩/ ١٥ ج الغیب مفاتح/  الرازي الفخر: ینظر  )٢(
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 ، المعنیین كلا وعلى ، المؤمنین من أتباعك وكفى االله كفاك:  المعنى یكون أن:  الثاني 
 الأسباب اتخاذ باب من ینصرونه المؤمنین جعل سبحانه ولكنه ، االله عند من كله فالنصر
  . )٣( المعتادة المألوفة

 وهي ، نفسه إلى لمحببا النداء بهذا وتعالي سبحانه ینادیه هكذا ، النبي یأیها:  والمعنى
 كل في الصریح باسمه یناده فلم ، وسلم علیه االله صلى له وتكریماً  تشریفاً  النبوة صفة
براهیم ونوح آدم:  الصریحة بأسمائهم السلام علیهم أنبیائه من كثیراً  نادى بینما ، القرآن  وإ
 خذ یحیى ای" تعالى قوله مثل السلام، جمیعاً  علیهم وغیرهم... وعیسى وموسي وداود

  ).١٢ الآیة مریم" (بقوة الكتاب

 أنت ومؤیدك وناصرك ، ومكروه سوء كل من وحافظك ، وكافیك االله حسبك النبيء یأیها
 أقویاء تكونوا حتى القوة وتعدوا بالأسباب تعملوا أن علیكم ، المؤمنین من اتبعك ومن
  . ومعنویا حسیاً 

 َالَّذِین واْ  وَ مْ  كَفَرُ ُ ضُه عْ ا بَ یَ لِ عْضٍ  ءأَوْ َ لاَّ  ب ُ  إِ وه لُ ةٌ  تَكُن تَفْعَ نَ ضِ  فِي فِتْ فَسَادٌ  الأَرْ  وَ
یرٌ    ).٧٣الأنفال(كَبِ

 أولیاء بعضهم أولئك( المسلمین في تعالى كقوله الموالاة إثبات ظاهره: " الزمخشري قال
یجاب وموارثتهم كفروا الذین موالاة عن المسلمین نهى ومعناه ،) ٧٢ الأنفال) (بعض  وإ

   )١("بعضاً  بعضهم یتوارثون یتركوا وأن أقارب كانوا وان ومصادفهم مباعدتهم

                                                             
  بتصرف ١٩١ ، ١٥ ج السابق ، المصدر  )٣(
 ٣٩٠/  ٢جـ– اف،الكش الزمخشري  )١(
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لاَّ  تعالى قوله ومعنى: "كثیر ابن قال ُ  إِ وه لُ ةٌ  تَكُن تَفْعَ نَ ضِ  فِي فِتْ فَسَادٌ  الأَرْ یرٌ  وَ  أي ٧٣كَبِ
لا المؤمنین وتوالوا المشركین تجانبوا لم إن  الأمر إلتباس وهو الناس في فتنة وقعت وإ

  . )٢(" طویل عریض منتشر فساد الناس بین فیقع بالكافرین لمؤمنینا واختلاط

 ، بعض أولیاء بعضهم فالمؤمنون ، والمواریث الولایة في عامة الآیة إن یقال أن والأولى 
 النصرة كل بل ، للكفار المؤمنین من تأیید ولا نصرة فلا ، بعض أولیاء بعضهم والكفار

  .)٣(المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن یرث ولا نینللمؤم والمحبة والتأیید والموالاة

 البخاري أخرجه ما منها أحادیث عدة في المعنى هذا بآفاق الصحیحة السنة حفلت وقد
 یرث لا(  قال) وسلم علیه االله صلى( النبي أن عنهما االله رضي زید بن أسامه عن ومسلم
  )٤() المسلم الكافر ولا ، الكافر المسلم

 قال:  قال جده عن أبیه عن شعیب بن عمرو عن جید بسند أحمد الإمام هأخرج ما ومنها
   )١()شتى ملتین أهل لایتوارث) ( وسلم علیه االله صلى( االله رسول

 الأرض في تحصل أي)  كبیر وفساد الأرض في فتنة تكن: ( تعالى قوله معنى في وقیل
  .المسلمین ضعفو  الكفار قوة ذلك على یترتب ،لأنه كبیرة ومفسدة عظیمة فتنة

  

  

  

                                                             
 ٣١٤ ص/  ٢ جـ العظیم القرآن تفسیر ، كثیر ابن  )٢(
 ٤١٧ص/ ٣ ج المأمون التفسیر ، حموش مأمون: ینظر )٣(
 )١٦١٤( رقمه صحیحه في مسلم وأخرجه - ٦٧٦٤(  ورقمه صحیحه في البخاري أخرجه )٤(
 . ١٧٨ ص/  ٢جـ مسنده في احمد الإمام أخرجه )١(



٨٧ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 المبحث الأول

  . لهما الأسرار البلاغیة في مقام أمر المسلمین بطاعة االله ورسوله والاستجابة

  :قال تعالى

  } َونَك الُ  قُلِ  الأَنفَالِ  عَنِ  سْأَلُ لَّهِ  الأَنفَ سُولِ  لِ الرَّ َ  فَاتَّقُواْ  وَ أَصْلِحُواْ  اللَّه نِكُمْ  ذَاتَ  وَ یْ  بَ
واْ  ُ أَطِیع َ  وَ ُ  اللَّه ه سُولَ رَ ن وَ مِنِینَ  كُنتُم إِ    )١الأنفال ، الآیة (} مُّؤْ

استفتحت السورة بالجملة الخبریة یقول أهل التفسیر إن أسباب نزول هذه الآیة الكریمة 
تْ (( اختلاف الصحابة رضي االله عنهم یوم بدر حول الأنفال، قال عبادة بن الصامت  زَلَ نَ

شَرَ أَصْحَابِ  عْ ا مَ ا فِینَ تْ فِیهِ أَخْلاقُنَ سَاءَ ا فِي النَّفَلِ وَ فْنَ لَ تْ حِینَ اخْتَ زَلَ دْرٍ نَ ُ مِنْ ، بَ ُ اللَّه زَعَه َ فَن



٨٨ 
 

ى الرَّسُولِ  لَ ُ إِ ه لَ جَعَ ا وَ دِینَ اءٍ ، أَیْ وَ َ سَلَّمَ عَنْ ب هِ وَ یْ ُ عَلَ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه ُ رَ ه قُولُ ، فَقَسَمَ : یَ
اءِ  ى السَّوَ ى اللَّهِ  فَكَانَ ، عَلَ هِ ، فِي ذَلِكَ تَقْوَ سُولِ اعَةُ رَ طَ نِ ، وَ یْ إِصْلاحُ ذَاتِ الْبَ   )١())وَ

والسؤال كان عن حكم الأنفال ومصرفها وهو قول أكثر المفسرین وهو سؤال استخباري لا 
، والأنفال جمع نفل، وهي )عن(إنه سؤال استفتائي ولهذا عدي بكلمة  )٢(سؤال طلب

وسمیت الغنیمة به ، لأنها زیادة فیما أحل االله لهذه الأمة . الزیادة: الغنیمة وأصل النفل
جر أأو لأنها زیادة على ما یحصل للمجاهد من . مما كان محرما على غیرها

لَّهِ { :ویلحظ أن ابتداء السورة بقوله تعالى )٣(.الجهاد فَالُ لِ لْ الأنَْ فَالِ قُ ونَكَ عَنْ الأَنْ سْأَلُ یَ
سُولِ  الرَّ قع یرتبط مع بقیة عناصر السورة برابط عضوي، فعنصر بیان أن الأنفال له مو } وَ

الله ورسوله یحكمان فیها ، تبعه الأمر بتقوى االله والأمر بطاعة االله ورسوله وأمر المسلمین 
بإصلاح ذات بینهم ثم الحدیث عن الخروج إلى غزوة بدر والاستعداد للحرب واجتماع 

ذلك مما یرتبط بالإعداد للحرب في بدر وما جرى الكلمة والنهي عن الاختلاف وغیر 
حقاق الحق وقطع دابر  فیها، فسورة الأنفال في أغلبها تتحدث عن الجهاد وفضله وغایته وإ

ما رأیت قوماً خیر من أصحاب –اخرج البزاز عن بن عباس قال "وأورد السیوطي.الكافرین
فهذه الآیة من بین الآیات " محمد ،ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة كلها في القرآن

  )٤(التي وردت فیها كلمة سؤال

                                                             
   ١٣/٣٧٠ تیمیة، أبن مكتبة ، شاكر محمود تحقیق جامعالبیانعنتأویلآیالقرآن، بري،الط جریر محمد جعفر أبو)١(

  ٢/٤٠٧ فتحالقدیرللشوكاني ،٢/٥٥٠ للزمخشري الكشاف تفسیر: وأنظر
 أنظرو  ٩/٤٤٥ ،١٩٩٨ ١ط بیروت العلمیة الكتب دار وآخرون، أحمد عادل تحقیق ، ٢/٤٠٧ اللبابفیعلومالكتاب الحنبلي، الدمشقي حفص أبو)٢(

  ٤/٨ البغوي تفسیر
 البیان، روح تفسیر وینظر. ٢/٤٠٦ ١٩٩٢ بیروت  دارالوفاء ، عمیرة الرحمن عبد. د تحقیق فتحالقدیرالجامعبینفنیالروایةوالدرایة، الشوكاني، الإمام)٣(

  ٤/٣٧١ حقي، إسماعیل
 ٥٨٥ص ١ج٢٠٠٦ للتراث الفجر ،دار البسیوني هرالطا أحمد حامد ،تحقیق القرآن علوم في ،الإتقان السیوطي الدین جلال الإمام)(٤
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یفید استحضار الموقف وكأن السامع یعاینه ) یسألونك ( والتعبیر المضارع   
ویشاهده، فضلاً عن دلالة الفعل عن التجدد والحركة والدوام والإیحاء بأنه قصدي إرادي 

  .من فعل الإنسان

إلى ضمیر أي إلى من لم یسبق ) یسألونك ( ل والسؤال یقتضي سائلاً، وقد أسند الفع
ذكرهم وحسن ذلك ههنا، لأن السائل عن حكم الأنفال كان معلوماً متعیناً حال نزول الآیة 
وهم قوم من الصحابة رضي االله تعالى عنهم ،كان لهم تعلق بالغنائم فلم یحتج في 

  )١(.انصراف السؤال إلیهم إلى سبق ذكرهم

، وأن یكون )صلى االله علیه وسلم(مسؤولاً هو رسول االله ویقتضي السؤال أیضاً   
المسؤول محمداً علیه الصلاة والسلام فذلك تكریم له وتأكید على مكانته السامیة وعلى 
فضله، فقد اصطفاه االله تعالى وأعلى شأنه وعظم أمره وجعله إماماً للمرسلین وقدوة وسیداً 

سنه وأكمله، إنه مرشدنا وسبیلنا إلى كل عمل فیه للعالمین بلغ دینه الله تعالى أتم بلاغ وأح
  . خیر لنا في الدنیا والأخرة ففضله عظیم بعد فضل االله تعالى ومنته

وجاء بصیغة التعریف لا ) الأنفال ( والمسؤول عنه أي موضوع السؤال هو 
  .التنكیر، والتعریف ههنا یفید الكمال أو الاستغراق

یحسم أمر الاختلاف في الأنفال فقال عز من وقد أراد االله سبحانه وتعالى أن 
سُولِ { : قائل الرَّ لَّهِ وَ فَالُ لِ لْ الأنَْ أي حقها مختص بهما، یقسمها بینكم رسول االله عن } قُ

وهذا معني الجمع بین ذكر االله والرسول  )٢(أمر االله سبحانه ، ولیس لكم حكم في ذلك

                                                             
    ٢/٣٩٤ ١٩٩٨ تركیا استانبول، الحقیقة، مكتبة ،) التأویل وأسرار التنزیل أنوار(  تفسیر على زادة شیخ البیضاویحاشیة القاضي)١(
  ٢/٤٠٧ القدیر، فتح الشوكاني، الإمام)٢(
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ویذكر  )٢()إلى(ختصاص فهي بمنزلة للا) الله ( لذلك قیل أن اللام في قوله  )١(معاً 
المفسرون أن رد الحكم في الأنفال الله والرسول یدل على أن المقصود منه منع القوم من 

وهذا أمر ) صلى االله علیه وسلم(موجه للرسول ) قل(والأمر في   )٣(المخاصمة والمنازعة
مهام الرسول  صریح فیه شدة وقوة تتناسب مع الموقف ومع حقیقة الآمر والمأمور، فمن

سُولِ { الكریم البیان والتفصیل، وقد تقدم لفظ الجلالة في قوله تعالى  الرَّ لَّهِ وَ الُ لِ فَ } قُلْ الأَنْ
وحقق التقدیم أهدافاً دلالیة تتعلق بانسجام الخطاب في ذاته، كما نبه على أن ذكر االله 

صلى االله علیه ( رسول تعالى مقدما في النص الكریم أفاد التعظیم، والمعنى تام بذكر ال
  ). وسلم 

في الجواب على السؤال صریحة ودون أن تجئ في ) الأنفال ( وقد وردت لفظة 
صورة ضمیر وهي مرتبطة أشد الارتباط بما بعدها، فالاهتمام بها قائم لأن ما بعدها 
مرتبط بحكم بارز وصریح وهو أن هذه الأنفال لا حكم فیها إلا الله والرسول، وهذا الحكم 

وهذا ) الأنفال(الثابت الذي لا یقبل التغییر یتناسب مع الصیغة الأسمیة التي ورد بها لفظ 
النسق بین وحدات الآیة الكریمة، وهذا التألیف والترابط المحكم بین الألفاظ والمعاني إنما 
یرجع الفضل فیه والمزیة إلى توخي معاني النحو فیما بین الكلم على حد تعبیر الإمام عبد 

  )٤(.قادر الجرجانيال

 }  ْفَاتَّقُوا  َ أَصْلِحُواْ  اللَّه نِكُمْ  ذَاتَ  وَ یْ واْ  بَ ُ أَطِیع َ  وَ ُ  اللَّه ه سُولَ رَ ن وَ مِنِینَ  كُنتُم إِ     )١الأنفال الآیة(}مُّؤْ

                                                             
    ٢/٥٥٠ العبیكان مكتبة رین،وآخ الجواد عبد عادل تحقیق. الكشاف الزمخشري، الإمام)١(
  ٩/٢٥٢ والتنویر التحریر تفسیر عاشور، ابن)٢(
  ٩/٤٤٥ الكتاب، علوم في اللباب الحنبلي، الدمشقي حفص أبو)٣(
  ٣٣٣ ص ١٩٦٩ القاهرة مكتبة خفاجي، المنعم عبد محمد. د وتعلیق شرح الاعجاز، دلائل الجرجاني، القاهر عبد: أنظر)٤(
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یأمر االله سبحانه وتعالى المؤمنین أن یتقوا االله أي أن یخافوه وتكون تقواه بطاعته 
َ فَ { وتفریع  )١(واجتناب معاصیه الرَّسُولِ { على قوله تعالى } اتَّقُوا اللَّه لَّهِ وَ فَالُ لِ لأن } الأَنْ

 )٢(في ذلك رفعاً للنزاع بینهم في استحقاق الأنفال وقدم الأمر بالتقوى لأنها جامع الطاعات
فإن القلوب إذا كانت عامرة بالإیمان والتقوى لم یكن للشیطان منفذ، ولم یكن للخلاف 

لأمر في القسمة الله ورسوله فلا ینبغي أن تنشغل النفوس بالمال موضع، فإن كان ا
  )٣(. وتقسیمه، فقسمة االله هي العدل والحق

صلى االله علیه ( وما كان للمؤمنین أن یختلفوا حول الأنفال أو غیرها ورسول االله 
بینهم، وهو الذي یحكم بقول المشرع االله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة لا تقبل ) وسلم 

ُ {:نظر أو الجدل أو الخلاف لقوله تعالىال ه سُولُ رَ ذَا قَضَى اللَّهُ وَ ةٍ إِ مِنَ ؤْ مِنٍ وَلاَ مُ ؤْ ا كَانَ لِمُ مَ وَ
رِهِمْ  ةُ مِنْ أَمْ رَ مْ الْخِیَ ُ ه كُونَ لَ ا أَنْ یَ رً   )  . ٣٦سورة الأحزاب، الآیة ( }أَمْ

ن العدول في قوله  َ { وإ لجلالة یعظم في نفوس عن الضمیر إلى لفظ ا} فَاتَّقُوا اللَّه
المخاطبین أمره سبحانه، ویؤكد لهم ما یستتبع إطاعة الأمر، ویقطع الطریق على أي قول 

  . أو ظن قدیري أن من الممكن أن تكون الأنفال لغیر االله ورسوله

بقاء للمودة إصلاح ذات البین في    ومما أمر االله به المؤمنین وقایة من النزاع وإ
هذا تحریج من االله على المؤمنین أن یتقوا : قال ابن عباس} ینكموأصلحوا ذات ب{: قوله

  .   )٤(االله وأن یصلحوا ذات بینهم حیث اختلفوا في الانفال

                                                             
  ١٣/٣٨٣ القرآن، أي تأویل عن البیان جامع الطبري،: أنظر)١(
  ٩/٢٥٢،٢٥٣ والتنویر التحریر تفسیر عاشور، ابن: أنظر)٢(
 ٦/٣٠٦٢ ت.د القاهرة، العربي، الفكر دار التفاسیر، زهرة زهرة، أبو محمد الشیخ)٣(
  ٢/٤٠٦ القدیر، فتح الشوكاني، الأمام)٤(
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وجاء عطف الأمر بإصلاح ذات البین على الأمر بتقوى االله لأن هناك اختلافاً 
  . تخاصمواختصاماً واقع في شأن الأنفال، لذلك كان النهي لهم عن هذا الاختلاف وال

أحوال بینكم بمعنى ما بینكم من الأحوال، : أي} وأصلحوا ذات بینكم{وقوله تعالى 
وفي هذا دعوة صریحة إلى إصلاح ما بینكم من  )١(حتى تكون أحوال ألْفة ومحبة واتفاق

التشاجر والتقاطع ، فبذلك تجتمع الكلمة وتسود المودة ویزول التنازع، وهذا الإصلاح 
، وعلی   )٢(. ه تتوقف قوة الأمة وعزتها، وبه تحفظ وحدتهاواجب شرعاً

أي إن الإیمان الذي دعاكم الرسول } وأطیعوا االله ورسوله إن كنتم مؤمنین { وقوله تعالى 
ترك الطاعة : إلیه لا یتم إلا بالتزام الطاعة، فاحذروا الخروج والمخالفة، وأحتج من قال

على الشيء، عدم عند عدم ) إن ( لمة یوجب زوال الإیمان بهذه الآیة، لأن المعلق بك
  . )٣(الشيء

ویشیر الإمام الشوكاني إلى أن طاعة االله ورسوله تتحقق بالتسلیم لأمرهما وترك   
فإنه یعني امتثلوا هذه } إن كنتم مؤمنین{: الاختلاف الذي وقع بینهم، أما قوله تعالى

لهاب ما لا یخفى، مع كونهم في الأوامر الثلاثة إن كنتم مؤمنین باالله، وفیه من التهیج والإ
إن كنتم مستمرین على الإیمان باالله، لأن هذه الأمور : تلك الحال على الإیمان، فكأنه قال

تقوى االله، واصلاح ذات البین، وطاعة االله ورسوله، لا یكمل الإیمان : الثلاثة التي هي

                                                             
 ١٢١ص/ ١٩٥٧ القاهرة ، العربیة الكتب إحیاء دار ، الباقي عبد فؤاد محمد حیحتص التأویل، محاسن ، القاسمي الدین جمال محمد)١(
 لبنان ، بیروت  النجاة،  طوق دار مهدي، هاشم. د مراجعه القرآن، علوم روابي في والریحان الروح حدائق تفسیر الشافعي، الأرمي الأمین محمد)٢(

  ١٠/٣٣٣   ٢٠٠١ ١ط
 ٩/٤٤٥ الكتاب، علوم في باللبا الحنبلي، الدمشقي حفص أبو)٣(
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بمطیع الله ورسوله  بدونها، بل لا یثبت أصلاً لمن لا یمتثلها، فان من لیس بمتق، لیس
  )١(.ولیس بمؤمن

وعلا(یقول الشنقیطي إن طاعة االله  هي امتثال أمره واجتناب نهیه، ومن ذلك أن لا ) جل َّ
، وطاعة رسوله أي )صلى االله علیه وسلم(تختصموا في عرض من الدنیا عند رسول االله 

ة موجب مثل كل أمر والأمر بالطاع )٢(.اقبلوا وأرضوا بما یفعله بینكم من قسم في الغنائم
في كتاب االله ، فاالله تعالى یطاع لذاته لأنه رب العالمین ومالك أمرهم، والرسول علیه 
السلام یطاع في أمر الدین لأنه مبلغ له عن االله تعالى ومبین لوحیه فیه بالقول والفعل 

  )٣(.ثوابهاوالحكم وهذه الطاعة الله والرسول تعبدیة یتوقف علیها النجاة في الآخرة والفوز ب

فإنه ) صلى االله علیه وسلم( وعندما قرن االله سبحانه وتعالى طاعته بطاعة رسوله   
م المطاع   . كرّ

، وهي أوامر لا یتحقق الإیمان إلا } إن كنتم مؤمنین{ متعلق بالأوامر المحددة سابقاً
في النص الكریم من مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین، فعلماء ) إن ( و. بها

أي } اتقوا االله إن كنتم مؤمنین{التعلیلیة، أي ) إذا ( هنا بمعني ) إنْ ( لكوفة یقولون إن ا
والبصریون . لأجل كونكم مؤمنین فاتقوا االله، لأن إیمانكم سبب یجعلكم على تقوى االله

یراد بها التهییج والحض على الفعل، وأن ذلك أسلوب عربي معروف كما ) إنْ (یقولون إن 
وأنك تعلم أنه ابن الكرام، إلا أنك ) إن كنت ابن الكرام فاقض حاجتي: (الكریمتقول للرجل 

تهیجه بهذا الكلام وتستثیره وتحمله على الامتثال، والإستثارة بأداة الشرط في هذا المعنى 

                                                             
   ٢/٤٠٧ القدیر، فتح ، الشوكاني  الإمام)١(
 ، ٢٠٠٣ ، ١ط ، السعودیة والتوزیع، للنشر الأرقم ابن دار  ، ــــ عثمان بن خالد تعلیق التفسیر، في الشنقیطي مجالس من النمیر العذب الشنقیطي،)٢(

٤/١٨١٧  
  ٥٨٨ ،٩/٥٨٧ ، هـ١٣٦٧ ، ٢  ط مصر، منار،ال دار المنار، تفسیر رضا، رشید محمد السید)٣(
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تهیجهم وتحرضهم إلى } إن كنتم مؤمنین{: أسلوب عربي معروف، فعلى هذا فالمراد بقوله
  )١().وعلاجل َّ (امتثال أمر االله 

ویتجلى التأكید على طاعة االله ورسوله كما تتجلى أهمیتها من التكرار، حیث تكرر   
، فقد ورد في بدایة الآیة الكریمة عند ذكر ارتباط الحكم في الأنفال ) االله ورسوله( ذكر 

باالله ورسوله ثم ما یستوجب ذلك من طاعة الله والرسول في أمر التقسیم، وهذا التكرار جاء 
غایة بلاغیة وحقق قیمة جمالیة وأعطى دلالة حقیقیة، فكان في ذلك بیان لشدة استحقاق ل

  } إن كنتم مؤمنین{: الطاعة وضرورة الالتزام بها، لأنها شرط من شروط الإیمان

ا{ نَّمَ مِنُونَ  إِ ؤْ ذَا الَّذِینَ  الْمُ ُ  ذُكِرَ  إِ تْ  اللَّه جِلَ مْ  وَ ُ ه ُ وب إِذَا قُلُ یَتْ  وَ لِ هِمْ  تُ یْ ُ  عَلَ اتُه مْ  آیَ ُ ا زَادَتْه انً یمَ ى إِ عَلَ  وَ
بِّهِمْ  ونَ  رَ لُ كَّ تَوَ   ) ٢ الآیة ، الأنفال) (یَ

لفظ لا ) إنما:(في تفسیر هذه الآیة الكریمة) المحرر الوجیز ( یقول ابن عطیة في 
إنما :  (تفارقه المبالغة والتأكید حیث وقع، ویصلح مع ذلك للحصر، وقوله هاهنا

  )٢(.ها للمبالغة والتأكید فقط أي الكاملونظاهرها أن) المؤمنون

الخوف والفزع، والمراد أن حصول الخوف من االله تعالى، والفزع من ذكره : والوجل
هو شأن المؤمنین الكاملي الإیمان المخلصین الله، فالحصر باعتبار كمال الإیمان لا 

للتحریض على  هذه الآیة متضمنة: باعتبار أصل الإیمان، وقد قال جماعة من المفسرین
  )٣(.طاعة رسول االله صلى االله علیه وسلم فیما أمر به من قسمة الغنائم

                                                             
 ١٨١٨ ،٤/١٨١٧ التفسیر في الشنقیطي مجالس من النمیر العذب الشنقیطي،)١(
 ٥٠١، ٢/٥٠٠ الوجیز، ،المحرر عطیة ابن)٢(
 ٢/٤١٠ القدیر، فتح الشوكاني، الإمام)٣(
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وقد یشتكل اجتماع الوجل عند ذكر االله كما جاء في النص الكریم وحدوث 
وبُ { الطمأنینة في الموقف نفسه كما ورد في قوله تعالى  ئِنُّ الْقُلُ ذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَ الرعد (}أَلاَ بِ

، على اعتقاد أن الوجل خلاف الطمأنینة، وهذا غفلة عن المراد، لأن )٢٨، الآیة 
الطمأنینة تكون عن ثلج القلب وشرح الصدر بمعرفة التوحید والعلم، وما یتبع ذلك من 
الدرجة الرفیعة والثواب الجزیل، والوجل إنما یكون عند خوف الزیغ والذهاب عن الهدى ، 

ذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیمانا( )١(كذلك وما یستحق به الوعید بتوجیل القلوب : أي) وإ
، أي ) صلى االله علیه وسلم(المنزلة على خاتم أنبیائه  إذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیماناً

یقیناً في الإذعان وقوة في الإیمان، وسعة في العرفان، ونشاطاً في الأعمال، ویطلق 
عتقاد والعمل بموجبه وعلى كل منهما الإیمان في عرف الشرع على مجموع العلم والا

  )٢(.والقرائن تعین المراد

وزیادة الإیمان على وجوه منها أن المؤمن إذا كان لم یسمع حكماً من أحكام االله   
فسمعه فآمن به، زاد إیماناً إلى سائر ) صلي االله علیه وسلم( في القرآن فنزل على النبي 

تترتب زیادة الإیمان بزیادة الدلائل، ولهذا ما  قد آمن به، إذ لكل حكم تصدیق خاص، و 
الإیمان یزید ولا ینقص وتترتب بزیادة الأعمال الخیرة على قول من یرى لفظة : قال مالك

  )٣(.الإیمان واقعة على التصدیق والطاعات وهؤلاء یقولون یزید وینقص

هنا تقوم علیها صفات أخرى، وقد ورد، ) إنما المؤمنون( والإیمان صفة جوهریة   
بالصیغة الأسمیة، فهیاسم فاعل للجمع أفاد الثبوت، أما الصفات الأخرى المرتبطة 

                                                             
 ٢/١٩٠ القرآن علوم في البرهان زركشي،ال: وأنظر ٤/١٨٢٠ التفسیر في الشنقیطي مجالس من النمیر ،العذب الشنقیطي )١(
  ٥٩١ ،٩/٥٩٠ ، المنار تفسیر ، رضا رشید محمد السید)٢(
  ٢/٥٠١ الوجیز، المحرر عطیة، ابن)٣(
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وجلت ( بالإیمان وهي تؤكده فإنها وردت في الآیة الكریمة بصیغ فعلیة لتفید التجدد 
  ،) قلوبهم

  ). على ربهم یتوكلون( ، ) تلیت علیهم آیاته( 

ا والآخرة إذا اعتبرت وعمل بحسبها في عبارة جامعة لمصالح الدنی) وعلى ربهم یتوكلون( 
أن یمتثل الإنسان ما أمر به ویبلغ في ذلك أقصى جهده دون عجز، وینتظر بعدما تكفل 

  )١(.له به من نصر أو رزق أو غیره

یفید ) على ربهم یتوكلون( وتركیب الجملة وما فیه من تقدیم للمعمول على العامل   
لون على غیره ولا یفوضون أمورهم إلى سواه عز أنهم یتوكلون على ربهم وحده، لا یتوك

وجل، وعندما لا یرجو المؤمن غیر االله فهو متوكل علیه، والتوكل أعلى مقامات 
  )٢(.التوحید

ذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیمانا : ( وفي قوله تعالى مجاز عقلي، فالفعل مستند إلى ) وإ
  )٣(.از هاهنا داخل في الإثباتغیر الفاعل، لأن الآیات لا تزید الإیمان، والمج

أن النص الكریم اشتمل على مجاز مركب طرفاه ) البرهان( وقد ذكر الزركشي في   
حقیقتان، فقد نسبت الزیادة التي هي فعل االله سبحانه وتعالى إلى الآیات لكونها سبباً 

  )٤(.فیها

 } َونَ  الَّذِین قِیمُ ُ مِمَّا الصَّلاةَ  ی اهُمْ  وَ زَقْنَ نفِقُو  رَ ُ  ) ٣الأنفال ، الآیة (} نَ ی

                                                             
 ٢/٥٠١ الوجیز، المحرر عطیة، ابن)١(
  ٩/٥٩٣ المنار، تفسیر ، رضا رشید محمد السید)٢(
 ٨٩ ص ٢٠٠٤/  ١ط بیروت، صادر، دار أوغلي، االله نصر. د تحقیق ، الإعجاز درایة في الإیجاز نهایة الرازي، الدین فخر)٣(
 ٢/٢٥٦ القرآن، علوم في البرهان الزركشي،)٤(



٩٧ 
 

إقامة الصلاة أي الإتیان بها على الوجه الأكمل المطلوب، كالمحافظة على شروطها 
عطائها حقها من السجود والركوع ونحو ذلك من  وأوقاتها، وصلاتها في الجماعات، وإ

  )١(.الأركان

، لذلك كان وذكر الصلاة، لأنها رأس الطاعات وعماد الدین، ومن أقامها أقام الدین  
وصف المؤمنین بإقامة الصلاة ومدحهم بها هو حض علیها، وقد ابتدأ بذكر صفتهم 

ین ( بالاسم الموصول  تحفیزاً وتشجیعاً لهم، ولا سیما أنه جاء موصولاً بما یصدر ) الذَّ
عنهم من فعل على سبیل التوكید، وللموصول إیحاء آخر وهو إرادة العموم لكل من كانت 

  . هذه صفته

یفید المداومة علیها في اوقاتها من ) یقیمون الصلاة: ( التعبیر بالمضارع في قوله تعالىو 
  غیر تخلف، لأن التعبیر بالمضارع یفید التجدد المستمر الدائم والمحافظة علیها من 

  )٢(. غیر انقطاع

) الصلاة(بصیغة الجمع بالضمیر، وجاءت ) یقیمون ( وجاءت إقامة الصلاة   
نكره، وفي اظهار الضمیر زیادة في تأكید أهمیة الصلاة وتعظیم مكانتها معرفة ولیست 

  .وشرف عملها وحسنه وقیمتها في رفع درجاتهم وكثرة حسناتهم

قال جماعة من المفسرین هي الزكاة وتفسیرهم قائم لاقتران الكلام ) ومما رزقناهم ینفقون(
  )٣(.وصلات المستحقینبإقامة الصلاة، ولعله لفظ عام في الزكاة ونوافل الخیر 

  في ) من ( وقد خص إقامة الصلاة والصدقة لكونهما أصل الخیر وأساسه و     
                                                             

 ٤/١٨٢١ التفسیر، في الشنقیطي مجالس من النمیر ،العذب الشنقیطي )١(
  ٦/٣٠٦٥ التفاسیر زهرة زهرة، أبو محمد الشیخ)٢(
 ٢/٥٠٢ الوجیز، المحرر ، عطیة ابن)٣(



٩٨ 
 

ویدل على أن ما ینفق هو من رزق االله تعالى، وجاء تقدیم الجار  )١(للتبعیض) مِمَّا( 
لبیان الاختصاص أو القصر، أي إن الإنفاق مما أعطاه االله دون غیره، ) مما (والمجرور 

الاهتمام بأنه من رزق االله الذي رزقه للأغنیاء لیعطوا منه الفقراء، فالمال مال  وفیه من
  )٢(.االله والجمیع عباد االله فهو یأخذ من مال االله ویعطي عباد االله

ویتجلى التناسب بین هذه الآیة التي توضح بعض صفات المؤمنین كإقامة الصلاة   
 وزیادة الإیمان والخشیة عند تلاوة القرآن والانفاق وما قبلها، ذلك أن الخوف عند ذكر االله

الكریم مرتبط أشد الارتباط بالصلاة، فالصلاة الله والإنفاق للخلق ولكنه ارضاء الله والتزام 
بأوامره، فالذي یؤدي الصلاة الحقة یعظم أمر االله ولابد أن تترك أثرها في قلبه وعمله، 

العون لعبادة وینفق من مال االله، وهذا  لذلك تجده یراعي جانب الشفقة على خلق االله فیمد
هو محك العبادة الصادقة التي یستحق بها المؤمن رحمة االله ویستحق أن یكون مؤمناً 

  .حقاً 

ئِكَ ُ{قال تعالى لَ ونَ  هُمُ  أوْ مِنُ ؤْ مْ  حَقĎا الْمُ ُ جَاتٌ  لَّه بِّهِمْ  عِندَ  دَرَ ةٌ  رَ غْفِرَ مَ رِزْقٌ  وَ ٌ◌  وَ الأنفال ، (} كَرِیمٌ
  )  ٤الآیة 

ئِكَ (والإشارة بقوله :(یقول الإمام الشوكاني لَ إلى المتصفین بالأوصاف المتقدمة وهو ) أُوْ
أي هؤلاء هم الكاملو الإیمان، البالغون أعلى درجاته وأقصي ) هم المؤمنون(مبتدأ وخبره 

، أو صفة ) هم المؤمنون( مصدر مؤكد لمضمون جملة ) حقاً (غایاته،  أي حق ذلك حقاً
مِنُونَ (وفي قوله  )٣().أي هم المؤمنون إیماناً حقاً مصدر محذوف،  ؤْ ئِكَ هُمْ الْمُ لَ إشارة ) أُوْ

                                                             
 ٢/٤١١ القدیر، فتح لشوكاني،ا الإمام)١(
  ٦/٣٠٦٥ التفاسیر، زهرة زهرة، أبو محمد الشیخ)٢(
  ٢/٤١١ القدیر، فتح الشوكاني، الإمام)٣(
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وفیه تذكیر وتوكید  )١(بالبعید عن القریب إشعاراً لعلو مرتبتهم وبعد منزلتهم في الشرف
وبیان علة للترغیب وتقویة للنفوس على الالتزام بالأحكام المذكورة وقد وردت صفة الإیمان 

  . بصیغة الاسم لمناسبتها لمقام الجزاء لا التكلیف لأنها تفید الدوام والثبات) ونالمؤمن( 

وفي النص الكریم ما یدل على القصر، أي أنهم وحدهم دون غیرهم المقصور علیهم 
وصف الإیمان، أي لا مؤمن على وجه الكمال غیرهم، وهذه شهادة من االله تعالى 

  . شهیدابانفرادهم بكمال الإیمان وكفى باالله 

 }  ْم ُ جَاتٌ  لَّه بِّهِمْ  عِندَ  دَرَ ةٌ  رَ غْفِرَ مَ رِزْقٌ  وَ   ) ٤الأنفال ، الآیة (} كَرِیمٌ  وَ

هي درجات الجنات یوم القیامة وقیل إنها تعني : جمع درجة، قال بعض العلماء: الدرجات
لى لمن وهي مما أعد االله تعا )٣(قیل إنها الفضائل والرحمة أو الأعمال الرفیعة )٢(المقامات

كان جامعاً لصفات الإیمان الحق التي وردت في الآیات السابقة، وللصیاغة القرآنیة من 
ضافة ) لهم درجات(تقدیم وتأخیر  دلالات واضحة تبین جزاء ) درجات( وجمع  ) ربهم(وإ

هؤلاء المؤمنین والدرجات ومنازل الرفعة ومراتب الكرامة في الجنة، فدرجات الجنات ذات 
تنبیه إلى ) هم(كونها عند الرب سبحانه وتعالى، وذكره مضافاً إلى ضمیر علو وتشریف 

عظم قدر هذه الدرجات وتكریم لأهلها، فإن االله فضل بعض الناس ورفعهم على بعض 
  . درجة أو درجات في الدنیا وفي الآخرة وعند الرب عز وجل

ن إضافة أسم الرب إلى أصحاب الدرجات یدل على مزید رفعة واختصاص وقد )٤(وإ
استعارة تصریحیة، حیث استعار الدرجات ) لهم درجات عند ربهم: ( تضمن قوله وتعالى

                                                             
 ١٠/٣٠٦٦ والریحان، الروح الشافعي،تفسیرحدائقي الأرم الأمین محمد)١(
  ٤/٨٢١ النمیر، العذب ، الشنقیطي )٢(
  ٧/٢١ ، ٢٠٠٣ القاهرة والدراسات، للبحوث هجر مركز التركي، االله عبد. د تحقیق بالمأثور، فسیرالت في المنثور الدر السیوطي، الدین جلال)٣(
  ٩/٥٩٥ المنار، تفسیر رضا، رشید محمد السید)٤(
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التي هي حقیقة في المحسوسات للمراتب الرفیعة والمنازل العالیة في الجنة بجامع العلو 
  .فهي استعارة محسوس لمعقول بوجه عقلي وذلك لتوضیح الصورة)١(في كل

ن نظرة إجمالیة عامة على الآ   تكشف عن تواشج الفنون البلاغیة فیما   ٤-١یات وإ
التكامل بین التكرار  –كما لاحظنا  -بینها من نسیج الآیات على نحو متناغم فتحقق

  .والتعریف والوصل ووضع الظاهر موضع الضمیر ووضع الضمیر موضع الظاهر

ع بالجمال على وبلغت دقة إیثار التعبیر القرآني للألفاظ عامة في الوفاء بالمعني والامتا
مستوى الأفعال في إیثار الصیغ الفعلیة للإیحاء بالتجدد والاستمرار واستحضار الصورة، 
وحین استلزم الوصف بالاسمیة عبر بالاسم للدلالة على ثبوت الصفة لهم ولیتناسب مع 

  . استحقاقهم الصفة المناسبة

ازت بوفرة الدلالة التي وتحقق مثل ذلك على مستوى الحروف، وكانت ألفاظ الآیات قد امت
  )٢(. أكثر المفسرون الحدیث عنها

ا{  ا یَ َ نُواْ  الَّذِینَ  أَیُّه واْ  آمَ َ  أَطِیعُ ُ  اللَّه ه سُولَ رَ ا وَلاَ  وَ لَّوْ ُ  تَوَ ه أَنتُمْ  عَنْ ونَ  وَ عُ الأنفال (}تَسْمَ
  )   ٢٠، الآیة 

الفته ولهذا یأمر االله تعالى عباده المؤمنین بطاعته وطاعة رسوله ویزجرهم عن مخ
)) وأنتم تسمعون((أي لا تتركوا طاعته وامتثال أوامره، وترك زواجره ) لا تولوا عنه : ( قال

                                                             
 ١٠/٣٦٤ والریحان، الروح الشافعي،تفسیرحدائق الأرمي الأمین محمد)١(
 في منها جانب إلى أشیر ما وهو المختلفة ودلالاتها بإیحاءاتها المؤمنین صفاتو  المجاز ألفاظ بعض عن حدیث من ورد ما ذلك على الأمثلة من)٢(

  السابقة الصفحات من مواضعه
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بعدما علمتم : أي)) وأنتم تسمعون (( لا تتركوا طاعته وامتثال أوامره، وترك زواجره : أي
 . )١(ما دعاكم إلیه

لقى إلى المخاط   بین، وهذا لإحضار وقد افتتح الخطاب بالنداء للاهتمام بما سیُ
الذهن لوعي ما سیقال لهم ، فنزّل الحاضر منزلة البعید ، فطلب حضوره بحرف النداء 

  .الموضوع لطلب الإقبال 

للتنبیه على أن الموصوفین بهذه } یا أیها الذین آمنوا { : والتعریف بالموصولیة في قوله 
أن یكون باعثاً على طاعة الصفة من شأنهم أن یتقبلوا ما سیؤمرون به وخلیق بالإیمان 

  )٢(.االله ورسوله، والطاعة امتثال الأمر والنهي

یفید التجدید والحركة لأن المقام مقام تكلیف كما نلحظ في ) آمنوا ( واستعمال الفعل 
الخطاب تحفیزاً على الفعل وتشریفاَ للفاعل، إذا قد خاطبهم بأشرف صیغة یحبونها وهي 

عمال الفعل في هذا المقام، وبالتدقیق والتحمیص في الإیمان، ومن هنا فقد حسن است
الخطاب نخلص إلى أن هذه الصیغة هي متضمنة لمعني الرحمة بالمخاطبین المكلفین، 

  )٣(.وهذا من الحكم إذ المقصد هو استجابة المخاطبین له

نُوا((وقد كثر الخطاب بـ ینَ آمَ ذِّ ا الَ َ أَیُّه الغیبة،  على المواجهة وفي جانب الكفار على)) یَ
  )٤(. إعراضاً عنهم، وعندما واجه بالخطاب المؤمنین فإن في ذلك تكریماً لهم

ُ ((ومن اللافت تكرار  ه سُولَ رَ َ وَ وا االله ُ أَطِیع إذ ذكرت هذه الطاعة وبهذه الصیغة في الآیة )) وَ
الأولى من هذه السورة وأعیدت هنا بغرض تأكید أهمیة طاعة االله ورسوله ولیعطف علیها 

                                                             
  ٧/٤٥ ، ٢٠٠٠ ،١ط بیروت قرطبة، مؤسسة وآخرین، محمد السید مصطفي تحقیق العظیم، القرآن تفسیر: كثیر ابن)١(
  ٩/٣٠٣ تفسیرالتحریروالتنویر: عاشور ابن)٢(
 ٢/٢٦ ،٢٠٠٤ الجزائر، المعارف، دار الكریم، القرآن في البیاني الإعجاز ، سيسا عمار. د)٣(
  ٢/٢٣٠ القرآن علوم في البرهان:  الزركشي)٤(
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ونَ : ((تعالىقوله  عُ تُمْ تَسْمَ أَنْ ُ وَ ه لَّوا عَنْ لاَ تَوَ صلى (أي لا تتولوا وتعرضوا عن الرسول )) وَ
والحال أنكم تسمعون من كلام االله المصرح بوجوب طاعته وموالاته ) االله علیه وسلم

واتباعه ونصره، والمراد بالسماع هنا سماع التصدیق والفهم والإذعان الذي هو شأن 
كَ   «ذین من دأبهم أن یقولوا المؤمنین ال یْ لَ إِ بَّنا وَ نا غُفْرانَكَ رَ عْ أَطَ نا وَ سَمِعْ

صِیرُ  ونَ { : والموصوفین بقوله عز وجل.»  الْمَ عُ تَّبِ لَ فَیَ ونَ الْقَوْ سْتَمِعُ ادِي الَّذِینَ یَ شِّرْ عِبَ فَبَ
 ُ ه   . )١(}أَحْسَنَ

وأطیعوا رسول : المعنىلأن ) صلى االله علیه وسلم( لرسول االله ) عنه ( والضمیر في 
ُ {: االله، كقوله ضُوه رْ ُ ُ أَحَقُّ أَنْ ی ه سُولُ رَ ُ وَ اللَّه ولأن طاعة الرسول )  ٦٢التوبة، الآیة ( }وَ

وطاعة االله شيء واحد، فكان رجوع الضمیر إلى أحدهما كرجوعه إلیهما ویجوز كما یري 
ولا تولوا عن هذا : ايإلى الأمر بالطاعة، ) عنه( الإمام الزمخشري أن یرجع الضمیر في 

ولا ) صلى االله علیه وسلم( الأمر وامتثاله وأنتم تسمعونه، أو لا تتولوا عن رسول االله 
  . )٢(أي تصدقون، لأنكم مؤمنون) وأنتم تسمعون( تخالفوه 

وفي الآیة الكریمة إشارة بیانیة هي أن االله تعالى طالب بطاعة االله ورسوله، وعندما 
النهي عن التولي، وهم )) ولا تولوا عنه: ((لضمیر مفرداً فقالنهي عن الإعراض أعاد ا

ذا قال  ،  ولذا )٣(فهو دعوة إلى حسن الاستماع)) وأنتم تسمعون((في حال یسمعون فیها وإ
هُمْ لاَ { :قال تعالى مؤكداً هذا المعنى ا وَ نَ وا سَمِعْ واْ كَالَّذِینَ قَالُ لاَ تَكُونُ وَ

ونَ  عُ سْمَ أي لا تكونوا كالمشركین أو المنافقین أو ) ٢١ال ،الآیة سورة الأنف( )یَ
لا ) صلى االله علیه وسلم(الیهود أو الجمیع من هؤلاء، فهؤلاء في مخالفتهم رسول االله 

                                                             
 ٩/٦٢٦ المنار، تفسیر رضا، رشید محمد السید)١(
  ٢/٥٦٨ الكشاف، الزمخشري، الإمام)٢(
  ٦/٣٩٣ التفاسیر، زهرة زهرة، أبو محمد الشیخ)٣(
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یسمعون ولا ینطقون وصفوا بذلك مع كونهم ممن یسمع وینطق، لعدم انتفاعهم بالسمع 
وهم لا )) قد سمعنا بآذاننا(( وا والنطق، وأنهم إذا سمعوا كتاب االله یتلى علیهم قال

  )١(.یسمعون، إنهم لا یعتبرون ما یسمعون ولا ینتفعون بمواعظ القرآن الكریم

لتأكید حالة الزیف ) لا یسمعون( و ) سمعنا ( وقد اشتمل النص الكریم على طباق بین 
  . والكذب والمكابرة التي تحیط  بهم

وهو : و نوعان ، الأول طباق الإیجاب وه. والطباق هو الجمع بین معنیین متقابلین 
وهو الجمع بین فعلي مصدر واحد : الجمع بین لفظین متقابلین ، والثاني طباق السلب 

  ) .٢(مثبت واخر منفي ، أو أمر ونهي

ونَ إ{  قِلُ عْ كْمُ الَّذِینَ لاَ یَ ُ مُّ الْب ابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّ الأنفال ،الآیة (}  ِ◌نَّ شَرَّ الدَّوَ
٢٢(  

تعلیل للأمر والنهي في الآیة السابقة، والدواب جمع دابة وهي كل في هذه الآیة الكریمة 
نما یغلب على  ما یدب على الأرض وقلَّما یستعمل هذا اللفظ في الإنسان وحده، وإ
الحشرات ودواب الركوب، فإن كان قدیماً فهو هنا یشعر بالاحتقار، والمعني أن شر ما 

الذین لا یلقون ) الصم (االله الحق هو الأشرار من البشر  یدب على الأرض في حكم
السمع لمعرفة الحق والاعتبار والموعظة الحسنة فكانوا بفقد منفعة السمع كالذین فقدوا 

أي فقدوا ) الذین لا یعقلون(الذین لا یقولون الحق، كأنهم فقدوا قوة النطق ) البكم(حاسته، 
و عقلوا لطلبوا، فضیلة العقل الذي یمیز بین الحق والباطل، ویفرق بین الخیر والشر، إذ ل

ولو طلبوا ، لسمعوا ومیزوا، ولو سمعوا لنطقوا وبینوا، فهم لفقدهم منفعة العقل والسمع 
                                                             

   ١٣/٤٥٨ القرآن،ا تأویل عن البیان جامع الطبري،)١(
 ٤١١/ ٢ القدیر، فتح ، الشوكاني: وأنظر

 ٣٣٥،ص البلاغة علوم في الإیضاح القزویني، الخطیب)٢(



١٠٤ 
 

والنطق كالفاقدین لهذه المشاعر والقوى، ولم یصفهم هنا بالعمي كما وصفهم في 
لأن المقام هنا مقام التعریض بالذین ردوا دعوة الإسلام ولم ) البقرة(وآیتي ) الأعراف(آیة
  )١(.هتدوا بسماع آیات القرآن الكریمی

إن االله أعطي الإنسان أدوات الفهم لیحتل المكانة التي هیأها االله له في هذا العالم،   
وأنه إذا فقد ما خصه االله تعالى به من هذه النعم فقد نزل من درجات الإنسانیة إلى 

استعارة تمثیلیة، حضیض الحیوانیة، وكان شر الدواب في هذا الكون، وفي النص الكریم 
شبه فیها من لا یسمع الحق ولا یدركه ولا یبصر الآیات ولا یتأملها، ومن لا یفقه الحق ولا 
یدرك بالدابة، وجامع التشبیه هو عدم الفائدة من هذه الحواس، فهي إن كانت ذات فائدة 

ن  تشبیه في ذاتها فإنه لا یستنفع منها، ومن لا یستفید من شيء فوجوده وعدمه سواء، وإ
لِ { :وقد قال تعالى في تشبیهه)٢(الكافر بالدابة هو أصغر تشبیه له ثَ وا كَمَ لُ الَّذِینَ كَفَرُ ثَ مَ وَ

ونَ  قِلُ عْ مْ لاَ یَ ُ يٌ فَه كْمٌ عُمْ ُ دَاءً صُمٌّ ب نِ لاَّ دُعَاءً وَ ُ إِ ع سْمَ ا لاَ یَ مَ عِقُ بِ نْ  )١٧١البقرة ،الآیة (}الَّذِي یَ
ئِكَ كَا{ وكقوله تعالى  لَ مْ أَضَلُّ أُوْ لْ هُ امِ بَ عَ   .)١٧٩الأعراف ،الآیة(}لأنَْ

رِضُونَ { عْ هُمْ مُ لَّوا وَ تَوَ مْ لَ ُ ه عَ وْ أَسْمَ لَ مْ وَ ُ ه عَ ا لأَسْمَ رً ُ فِیهِمْ خَیْ وْ عَلِمَ اللَّه لَ . )٢٣الأنفال ،الآیة (}وَ
مة أي لو علم االله فیهم استعداداً للإیمان والهدى لأسمعهم بتوفیقه وعنایته الكتاب والحك

سماع تفقه وتدبر، ولكنه علم أنه لا خیر فیهم ، لأنهم ممن أحاطت بهم خطایاهم وختم 
على قلوبهم، وفي الآیة الكریمة نص واضح في أنه تعالى لم یسمعهم أي لم یوفقهم 

                                                             
   ٦٢٨ ،٩/٦٢٧ المنار، تفسیر رضا، رشید محمد السید) ١(

  ٩/٤٨٧ الكتاب، علوم في اللباب: وأنظر
  ٦/٣٩٥ التفاسیر، زهرة زهرة، أبو محمد الشیخ )٢(



١٠٥ 
 

للسماع النافع لأن الباعث علیه هو ما في الفطرة من نور الحق للنفس على الخیر، فقد 
طفائهم لنور الاستعداد للحق والخیر. رتهمفقدوا ذلك بإفسادهم لفط   .)١(وإ

مْ {وفي قوله تعالى   ُ ه عَ ا لأَسْمَ رً ُ فِیهِمْ خَیْ وْ عَلِمَ اللَّه لَ ترشیح للاستعارة وهي عند أهل } وَ
البلاغة ما قرنت بما یلائم المستعار منه وهذه التي قوامها تشبیه حالهم في أنهم لا 

أمل، بمن لا یسمعون ولا یبصرون، فهذا النص یسمعون سماع تدبر، ولا یبصرون بصر ت
حرف امتناع لامتناع، أي امتنع ) لو(و .)٢(تقویة للتشبیه، لأنه قرینه تساعد المشبه به

نذار وتبشیر، وامتنع  دارك لما فیه من تهدید وإ إسماع االله تعالى لهم الكلام إسماع تدبر وإ
ب االله تعالى شقوتهم لا جدوى معهم ذلك لأنه لم یعلم خیراً في السماع، ولبیان أن من كت

رِضُونَ {:فقال تعالى عْ هُمْ مُ لَّوا وَ تَوَ مْ لَ ُ ه عَ وْ أَسْمَ لَ وهؤلاء حتى إن سمعوا وتفكروا حیناً لا } وَ
هُمْ {: تستمر بشاشة الإیمان في قلوبهم، ولذا قال تعالى في جواب الشرط لَّوا وَ تَوَ لَ

رِضُونَ  عْ   }مُ

هت حالهم وقد أعرضوا عن الحق وتركوه بحال الذین ولإظهار صورة حال المعرضین شب
والحال أنهم معرضون من قبل ذلك بقلوبهم )٣(یدیرون وجوهم وهم معرضون غیر مقبلین

 –كما هو مدلول الجملة الحالیة  –عن القبول والإذعان والعمل بما جاءهم من الحق 
 ، وفرق عظیم بین التولي العارض كراهة وعناداً للداعي إلیه ولأهله، لا تولیاً عارضاً مؤقتاً

بصارف مؤقت وتولى الإعراض والكراهة الذي فقد صاحبه الاستعداد للحق وقبول الخیر 
  )٤(.فقداً تاماً 

                                                             
  ٩/٦٢٨ ، المنار تفسیر رضا، رشید محمد السید)١(
  ٦/٣٠٩٥ التفاسیر، زهرة زهرة، أبو الشیخ)٢(
  ٦/٣٠٩٦ ، نفسه)٣(
  ٩/٦٢٧ المنار، تفسیر رضا، رشید محمد السید)٤(



١٠٦ 
 

ولو (و) لأسمعهم(ونلحظ ورود التكرار لغایة معنویة وبلاغیة ذات دلالة في لفظتي   
صف الكفار بالصم، ، وهو أسلوب مرتبط بما جاء في الآیة السابقة وبخاصة بو ) أسمعهم

وفي تكرار السمع تأكید لأهمیته في التدبر والتفكر وما سیترتب علیه من عظة واعتبار لم 
ینتفع به، ولا یخفى ما في السماع من دلالة على الطاعة والامتثال للحق، والحق یحتاج 
البقاء علیه إلى صبر ودوام وطول تدبر وتأمل، وقبل كل ذلك إلى نور الإیمان وقوة 

كما آن ذكر السماع وتكراره بهذه الصورة في الآیة الكریمة إشارة إلى أن هناك . لیقینا
  . ارتباطاً ما بین عدم السماع والإعراض الذي هو سمة أساسیة من سمات الكفر والكافرین

بلفظ الغیبة لیفید الإعراض عنهم والذم لهم لأن إسماع ) أسمعهم( وقد جاء الخطاب
  . ؤمنالكافر غیر إسماع الم

ا{َ  َ نُواْ  الَّذِینَ  أَیُّه واْ  آمَ ُ لَّهِ  اسْتَجِیب لِلرَّسُولِ  لِ ذَا وَ ا دَعَاكُم إِ یكُمْ  لِمَ حْیِ ُ واْ  ی مُ اعْلَ َ  أَنَّ  وَ حُولُ  اللَّه نَ  یَ یْ  بَ
ءِ  رْ هِ  الْمَ قَلْبِ ُ  وَ أَنَّه هِ  وَ یْ لَ ونَ  إِ  .)٢٤الأنفال ،الآیة (}تُحْشَرُ

. لعموم النداء، ولأن أداة البعید أنسب في هذا المقام النداء للذین آمنوا، والنداء للبعید،
وهذه الآیة تدل على أن الأمر یفید  )١(وقیل الاستجابة معناها الإجابة والسین والتاء للطلب

والأمر هنا )٢(.الوجوب، لأنها تدل على انه لابد من الإجابة في كل ما دعاه االله إلیه
كما ) إذا دعاكم( اعة، وحدد الضمیر حیث قال بالاستجابة مؤكد لما سبقه من الأمر بالط

صلى االله ( وتوحید الضمیر لأن استجابة رسول االله  )٣()ولا تتولوا عنه ( وحده في قوله 

                                                             
  ٦/٣٠٩٦ التفاسیر، زهرة زهرة، أبو محمد الشیخ)١(
   ٩/٤٨٩ الكتاب، علوم في اللباب الحنبلي، الدمشقي حفص أبو)٢(
 ٢/٤٣٠ القدیر، فتح الشوكاني، الإمام)٣(



١٠٧ 
 

كاستجابته، أنما یذكر أحدهما مع الأخر للتوكید، والمراد بالاستجابة الطاعة، ) علیه وسلم
  )١(.البعث والتحریض: والامتثال، وبالدعوة

یكُمْ {لف المفسرون في قوله وقد اخت   حْیِ ُ ا ی ذَا دَعَاكُمْ لِمَ : معناها: فقال بعضهم} إِ
استجیبوا الله وللرسول إذا دعاكم للإیمان أو الإسلام أو للحق، أو لهذا القرآن ففیه الحیاة 

وقال آخرون لعلوم الدیانات والشرائع، لأن العلم  )٢(.والنجاة والعصمة في الدنیا والآخرة
أن الجهل موت، وقیل لمجاهدة الكفار لأنهم لو رفضوها لغلبوهم وقتلوهم وقیل حیاة، كما 

معناه استجیبوا الله : للشهادة ویقول الطبري أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال
وهذا یوافق قول الجمهور من )٣(.ورسوله بالطاعة إذا دعاكم الرسول لما یحییكم من الحق

  . المفسرین

علم (یتضمن استعارةعلى أكثر الوجوه، فالحیاة هنا مستعارة للعلم ) ییكملما یح( وقوله 
أو مستعارة للطاعة لما تضمنه القرآن الكریم من أوامر ونواه ففیه الحیاة ) الدین والشریعة 

والحیاة قد تستعار أیضاً للجهاد أو للشهادة وفق أقوال .الأبدیة والنعمة السرمدیة
  )٤(.المفسرین

هِ : ( لىأما قوله تعا   قَلْبِ ءِ وَ رْ نَ الْمَ یْ حُولُ بَ َ یَ وا أَنَّ االله مُ اعْلَ فإنه یدل على أن الأمور ) وَ
بید االله تعالى، وأنه یصرف القلوب كما یشاء، فیهدي من یشاء هداه، ویضل من یرید 
نما عبر بالقلب لأن القلب محل العقل الذي به الإدراك، یحول بینه وبین قلبه  اضلاله، وإ

هدى إلضلاله، ومن ضلالة إلى هدى، أو من أمن إلى خوف، ومن خوف  فیصرف من

                                                             
 ٢/٥٦٩ الكشاف، الزمخشري، الإمام)١(
  ١٣/٤٦٣ القرآن، أي تأویل عن البیان جامع الطبري، جریر بن محمد جعفر أبو)٢(
 ١٣/٥٦٩السابق، المصدر)٣(
 ٢/٤٣٠ القدیر، فتح الشوكاني، الإمام)٤(



١٠٨ 
 

وقد یصح أن یراد من النص الكریم أن االله مالك كل شيء وأن شریعته فاصلة  )١(إلى أمن
بین المرء وأهوائه، وأن االله تعالى قریب منه مجیب دعاءه إذا دعاه، وأنه قریب علیه 

  )٢(یراه

واعلموا أن (( ي العلوي الشافعي إن في قوله تعالىویقول الشیخ محمد الأمین الأرم  
استعارة تصریحیة تبعیة لأنه كنایة عن كونه أقرب للشخص )) االله یحول بین المرء وقلبه

من قلبه لذاته، فشبه القرب بالحیلولة، واستعیر اسم المشبه به، وهو الحیلولة للمشبه وهو 
لى سبیل الاستعارة التصریحیة بمعني یقرب ع) یحول( القرب، واشتق من الحیلولة 

  )٣(.التبعیة

والاستعارة التبعیة هي التي تكون في الصفات المشتقة منها والحروف ، وذلك لأن 
  . )٤(الاستعارة تعتمد على التشبیه

یفید الجمع مهما یكن العدد، ) تحشرون( أي تجمعون، والتعبیر ب) وأنه إلیه تحشرون(  
  .ومهما تتناثر الأجزاء أو تتباین

وقدم الجار والمجرور للدلالة على أن الناس جمیعاً یحشرون إلیه وحده، وهو الذي   
انذر وبشر وأنه منفذ ما وعد، وما أوعد، فهذه الجملة السامیة تربى مهابة اللقاء ، وتؤكده 

نه لقاء بالغفور الرحیم العزیز الحكیم   )٥(.، وإ

                                                             
  ٤/١٨٨٣ لتفسیر،ا في الشنقیطى مجالس من النمیر العذب ، الشنقیطى)١(
  ٦/٣٩٨ التفاسیر، زهرة زهرة، أبو محمد الشیخ)٢(
 ١٠/٤٠٢ والریحان الروح حدائق تفسیر الشافعي، العلوي الأرمي الأمین محمد الشیخ)٣(
 .٢٩١،ص الإیضاح القزویني، الخطیب)٤(
 ٦/٣٠٩٩ التفاسیر، زهرة زهرة، أبو محمد الشیخ)٥(



١٠٩ 
 

}  َنَّ الَّذِین ةً لاَّ تُصِیبَ نَ اتَّقُواْ فِتْ ابِ  وَ َ شَدِیدُ الْعِقَ واْ أَنَّ اللَّه مُ اعْلَ ةً وَ واْ مِنكُمْ خَاصَّ مُ لَ الأنفال (}ظَ
اجعلوا بینكم وبین الفتن التي تعم أثارها وقایة، ویحذر االله عز ) اتقوا ( معنى ). ٢٥،الآیة 

وجل عباده المؤمنین من الوقوع في الفتن أو الذنوب والمعاصي والشهوات، مما یسوق إلى 
الكلمة، وضعف المودة، والتردي إلى مهاوي النزاع والخصام، الموجب لغضب االله،  تفرق

فتنزل علیهم عقوبة عامة، وعذاب شامل، یأخذ الصالح والطالح، لسكوت الصالحین عن 
إنكار ما وقع فیه المفسدون، فتحق عقوبة االله لهؤلاء وهؤلاء، فلیحذر المؤمنون شر كل 

وأعلموا أن االله شدید : ( وقوع فیه، والتحذیر یأتیهم مرة أخرىذلك، ولیتقوا ما استطاعوا ال
  )١(. لا یطیقه أحد، ولا یقدر علیه مخلوق في الدنیا ولا في الآخرة) العقاب

واعلموا : (ونلحظ أن بین الفاصلة والآیة الكریمة مناسبة تامة إذ ختمت بقوله تعالى  
 حین تنزل شدیدة لم یذوقوها ولا ، ولیعلم العباد أن عقوبة االله)أن االله شدید العقاب

یتوقعوها، وفي هذا زجر قوي لهم من التعرض لغضبه، بعدما ذاقوا حلاوة الإیمان ونعموا 
    )٢(. برضوانه والمراد هو الحث على لزوم الاستقامة، خوفاً من عقاب االله

نة لا واتقوا فت( بالجملة قبلها ) وأعلموا أن االله شدید العقاب( وقد وصلت الفاصلة   
لاتفاقهما إنشاء لفظاً ومعنى، إذ الأولى تحذیر من ) تصیبن الذي ظلموا منكم خاصة

الأمر بالعلم للتنبیه، ) واعلموا: (وقوله. الوقوع في الفتنة والثانیة تحذیر من شدة العقاب
والخطورة أمر وقوع الفتنة وشدته وسوء عاقبته واستدعى أن . وفیه زیادة تهدید وتحذیر

ر من مؤكد واحد، لذلك أكدت الجملة بإن والاسمیة حتى تحقق التنبیه والحذر یؤكد بأكث
الشدیدین من الوقوع في الفتنة، وجاء المسند إلیه معرفاً بالعلمیة، لزیادة الترهیب 

                                                             
   ٩/٢١٨ البیان جامع الطبري، ، ٢/١٥٣ الكشاف، الزمخشري، الإمام)١(

  ٤٠ ص ماجستیر، رسالة خیاط، عواطف الأنفال، سورة فواصل في العلا والصفات الحسني الأسماء في والنظم التناسب وأسرار
  ٤١ ص) سابق مرجع. ( والنظم التناسب أسرار: خیاط عواطف: وأنظر ٨/١٥٠ الكبیر التفسیر: والرازي ،٤/٤٨٥ المحیط، البحر حیان، أبو)٢(



١١٠ 
 

والتخویف، لعهد الأذهان بجلال هذا الاسم، ورهبته وهیبته في النفوس، وله دلالة على كل 
شدید ( ي أسمائه الحسني، لذا ناسب أن یسبق صفته صفات القوة والجبروت، لباق

ف الفاصلة بعض أئمة القراءات ومنهم الزركشي صاحب البرهان في )١().العقاب وقد عرّ
والسجع هو تواطؤ الفاصلتین  )٢(.آخر الآیة كقافیة الشعر وقرینة السجع: علوم القرآن بأنها

اع في النثر كالقوافي من من النثر علي حرف واحد وهذا معني قول السكاكي الاسج
  ٣.الشعر 

  - :الفرق بین الفاصلة القرانیة والسجع والقافیة 

شكلت الفاصلة خلاف بین القدماء من حیث تعریفها وعلاقتها بفن السجع وقافیة الشعر 
،والفاصلة عند الزركشي والسیوطي هي اخر كلمة في الایة كقافیة الشعر وقرینة السجع 

رو الداني فیرى ان الفاصلة هي الكلمة الاخیرة من الجملة وهذا ، اما ابو عم ٤في النثر
یعني عنده الكلام المنفصل قد یكون راس أي والذي علیه اغلب العلماء هو راي الزركشي 
والسیوطي لان ایقاع الفواصل یتحقق في روؤس الاي ولا یتحقق في  ا لجملة الواحدة في 

لان الشرع لما سلب : (یة وكما یقول الزركشي أي  ولا یجوز تسمیة الفاصلة القرانیة قاف
عنه اسم الشعر وجب سلب القافیة عنه لانها فیه وخاصة به في الاصطلاح ،وكما یمتنع 
استعمال القافلة في القران الكریم لا تطلق الفاصلة في الشعر لانها صفة لكتاب االله فلا 

ن سجع الطیر فشرف االله ولا یجوز تسمیة الفاصلة سجعاً لأن السجع اصلة م. ٥)تتعده
القران الكریم لأن یستعار لشي فیه لفظ هو  اصل في صوت الطائر ، ولاجل تشریفه عن 

                                                             
  ١٠/٤٠٢ والریحان الروح حدائق تفسیر الشافعي، العلوي الأرمي الأمین محمد الشیخ)١(

 . ٢/٢٤٩ ، القرآن علوم في البرهان ، الزركشي)(٢
 ٣٨٤،ص ،اللایضاح القزویني الخطیب)  ٣
 ،٥٣،ص٣،ج البرهان الزركشي ٤
 ٥٩- ٥٨،ص نفسه ٥



١١١ 
 

مشاركة غیرة من الكلام الحادث في اسم السجع الواقع في كلام احاد الناس والأن القران 
  . ١من صفات االله فلایجوز وصفة بصفة لم یرد الاذن بها وان صح المعنى

اء الذین رفضوا وقوع السجع في القران الكریم الرماني الباقلاني ونحن ومن  العلم  
نذهب مذهبهم لتشریف كلام االله حیث لا یجوز ان نطلق قافیة ولا سجع علي الفاصلة 

  .القرانیة وقد مثلت الفاصلة القرانیة اعجازا من اعجازات القران الكریم 

ةً لاَّ تُصِ (وفي قوله تعالى   نَ اتَّقُواْ فِتْ َ وَ واْ أَنَّ اللَّه مُ اعْلَ ةً وَ واْ مِنكُمْ خَاصَّ مُ لَ ذِینَ ظَ یبَنَّ الَّ
ابِ    )٢٥(الانفال )شَدِیدُ الْعِقَ

رادة السبب الذي  مجاز مرسل لما فیه من إطلاق المسبب الذي هو الفتن والمصائب، وإ
  )٢(.هو الذنوب والمعاصي

رط محذوف أو في جواب لش) لا تصیبن الذي ظلموا منكم خاصة( والنص الكریم   
إن تتقوها لا تصیبن الذین ظلموا منكم : ، والمعني) اتقوا( معني جواب الأمر، هو 

خاصة، ودخلت نون التوكید الثقیلة، لأن جواب الأمر في معني الأمر، ونون التوكید 
تدخل الأمر فتؤكد جوابه، وذكرت الصلة في الموصول للإشارة إلى السبب وهو الظلم 

یخص، وأظهر الظلم لیتبین أنه السبب، وأن السبب في عموم الفتن أو  الذي یعم ، ولا
الذنوب أو الفساد في الأمة عمل الطاغین، وعدم الخصوصیة أن ظلم الخاصة تكون 
نتیجته على الجمیع، لأنه لا یوجد من ینهاهم، وقد أمروا بان ینهوهم، بل أن یحاجزوا 

 )٣(بینهم وبین الظلم

                                                             
 ٥٤،ص نفسه ١
  ٤١ ص) سابق مرجع. ( والنظم التناسب أسرار: خیاط عواطف)٢(
 ٦/٣١٠٠ التفاسیر، زهرة زهرة، أبو محمد الشیخ)٣(



١١٢ 
 

 } ْذ واْ إِ فَكُمُ النَّاسُ  ◌َ اذْكُرُ تَخَطَّ ضِ تَخَافُونَ أَن یَ فُونَ فِي الأَرْ یلٌ مُّسْتَضْعَ لِ أَنتُمْ قَ
ونَ  لَّكُمْ تَشْكُرُ عَ اتِ لَ یِّبَ زَقَكُم مِّنَ الطَّ رَ نَصْرِهِ وَ أَیَّدَكُم بِ اكُمْ وَ   ).٢٦الأنفال ،الآیة (}فَآوَ

ا وقت كونكم أقلة نصبه على أنه مفعول به مذكور لا ظرف، أي اذكرو ) إذ أنتم ( 
  )١(.مستضعفین

یذكر االله سبحانه وتعالى ما كان بالمؤمنین من ضعف لیذكروا ما هم فیه من قوة   
یشمل على دعوة ) أذكروا( وفعل الأمر  )٢(وعزة ونعمة ولیشكروه على ما أعطاهم وآتاهم

 للتذكر والتأمل في حالهم من قبل ومن بعد، ویلاحظ إیثار الصیغ الفعلیة في عرض
الاستضعاف والخوف وتخطف الناس ( أحوال المسلمین في حالتین مختلفتین، حالة الذلة 

وفي ذلك دلالة على التحول والتغییر ) أواكم أیدكم، رزقكم وتشكرون( وحالة العزة ) لهم
  . الذي تناسبه الأفعال أكثر مما تناسبه الأسماء التي تفید الثبوت والدوام

فالإیواء والتأیید ) أواكم أیدكم، رزقكم( یمة بوفرة الدلالة من مثل وتمتاز ألفاظ الآیة الكر    
نتیجة ) تشكرون ( من االله سبحانه وتعالى تعني المدد والقوة والعنایة والرعایة، ولذلك جاء 

 .  لهذه النعم المتعددة الي تستحق الشكر والاعتراف بفضل االله علیهم

ا{  ا یَ َ نُواْ  الَّذِینَ  أَیُّه واْ تَ  لاَ  آمَ َ  خُونُ سُولَ  اللَّه الرَّ واْ  وَ تَخُونُ اتِكُمْ  وَ انَ أَنتُمْ  أَمَ  وَ
ونَ  مُ لَ   .)٢٧الأنفال ،الآیة (}تَعْ

قیل في سبب نزول هذا النداء بالنهي عن الخیانتین هنا من حدیث جابر أن أبا   
: سفیان خرج من مكة فاعلم االله رسوله بمكانه، فكتب رجل من المنافقین إلى أبي سفیان

                                                             
 ٢/٢٠٢ الكشاف، الزمخشري، الإمام)١(
 ٦/٣١٠٣ التفاسیر، زهرة زهرة، أبو محمد الشیخ)٢(



١١٣ 
 

والمراد أن فیها تعریضاً ) لا تخونوا االله ورسوله( إن محمداً یریدكم فخذوا حذركم فأنزل االله 
  .  )١(بهذا الفعل وقیل إنها نزلت في أبي لبابة، فإنه كان حلیفاً لبني قریضة من الیهود

لا تخونوا االله بأن تعطلوا فرائضه، ولا تخونوا الرسول بأن     لا تستنوا : والمعنى  
أي لا تحفظوها وأنتم تعلمون أنكم تخونون، أي أن الخیانة توجد ) ولا تخونوا أماناتكم( به، 

  )٢(.وأنتم علماء تعلمون قبح القبیح وحسن الحسن: منكم عن تعمد لا عن سهو، وقیل

وفي النص الكریم یحذر االله من أسباب الفساد والخیانة فهي أساس الفساد وأهم   
، فالنهي له غرض بلاغي )لا تخونوا( ذلك النهي  مظهر من مظاهره، وقد دل على

فیه تأكید تقدیم المسند /وأنتم تعلمون . واضح هو التحذیر من مغبة الوقوع في هذا العمل
  .إلیه لأن الإسناد تم مرتین ، وهذا ما یسمى بالعدول أو الخروج 

، فهي  ولم یأت النهي عن خیانة االله وحده بل كان نهیاً عن خیانة االله والرسول   معاً
خیانة واحدة، وقد جاء هذا الارتباط الوثیق لتأكید حقیقة أن خیانة االله ورسوله هي خیانة 
للدین والأمانة والحق والعباد وأن من أطاع الرسول فقد أطاع االله، ولبیان أن نصرة الرسول 

  . نصرة الله، ومحبة الرسول محبة الله

منین بالطاعة والنهي عن الخیانة من ولا یخفى ما بین هذه النداءات الإلهیة للمؤ   
تناسب وتكامل مع ما قبلها وما بعدها فعدم الخیانة والالتزام بالشرع وعدم تعدي الحدود 
ورفض انتهاك المحارم التي بینها االله تعالى في كتابه كل ذلك یمثل صورة من صور 

  .   الإیمان الحق وأداء الأمانة على وجهها الصحیح

                                                             
 ٩/٦٤١ رضا رشید محمد السید المنار تفسیر: وأنظر ٢/٢٠٢ الكشاف، الزمخشري، الإمام)١(
 ٢/٢٠٢ الكشاف الزمخشري، الإمام)٢(



١١٤ 
 

 }  ْوا مُ اعْلَ ا وَ كُمْ  أَنَّمَ الُ وَ لادُكُمْ  أَمْ أَوْ نَةٌ  وَ أَنَّ  فِتْ َ  وَ ُ  اللَّه الأنفال (}عَظِیمٌ  أَجْرٌ  عِندَه
  .)٢٨،الآیة 

هنا أمر من االله عز وجل لعباده بالعلم بان ما بین أیدیهم من أموال واولاد فتنه ) واعلموا( 
تشغلهم وتصرفهم عن ومحنة یختبرهم بها، وفي هذا الأمر تحذیر من هذه الفتنة التي 

القربات، والسبق إلى الطاعات، فإن لم ینتبهوا إلى تزین الشیطان لهم بالتلهي بینهما 
لا أفضت بهم إلى خسارة الدنیا والآخرة، لذا وعد بالجزاء بالآجر  والوقوع في شراكهما، وإ

االله العظیم لمن سلم نفسه ودینه من شرهما، وقام بحق أمانتهما كما یحب ویرضى، واتقى 
  )١(. في حدوده فیهما

وقد قدم المال على الولد، لأن المال في أظهر أحواله متعة خالصة، والولد متعة   
  )٢(.وتكلیف، وما لا تكلیف فیه یكون أو ضح وأظهر استمتاعاً 

قدم الأموال من باب تقدیم السبب، فإنه إنما شرع النكاح : ( یقول الزركشي في البرهان
، فهو سبب التناسل، ولأن المال سبب للتنعیم بالولد وفقده سبب عند قدرته على مؤونته

  )٣()لشقائه

فیها قصر الأموال والأولاد عن الفتنة، ومن ناحیتها تجد ... ) إنما أموالكم (  
  . الخیانة مسرب الشیطان إلى النفوس

ذا قاومنا فتنة المال والولد فإن االله عنده الآجر العظیم، وقد أكد االله تعالى    الأجر وإ
بالتعبیر بالجملة الأسمیة، : الذي یتكافأ مع مقاومة الخیانة بسبب متعة المال والولد، أولاً 

                                                             
 ٢/٢٠٢ ـ، نفسه)١(

 ٦/٣١٠٧ التفاسیر، زهرة زهرة، أبو محمد الشیخ)٢(
 ٢/٢٣٠ القرآن علوم في البرهان: الزركشي)٣(



١١٥ 
 

بوصفه بأنه عظیم وذلك لتحصین النفس بهذا : بتنكیر أجر، ورابعاً : بأن، وثالثاً : وثانیاً 
  )١(.الأجر

موالكم واعلموا أنما أ( بالآیة قبلها ) وأن االله عنده أجر عظیم ( وصلت الفاصلة   
وذكر المسند إلیه معرفا . لجامع التنبیه إلى فعل الأمر بالعلم في بدئها) وأولادكم فتنة

له من معاني ) االله ( لمناسبة الوعد بالجزاء الحمید، إذ لفظ الجلالة ) االله( بالعلمیة 
  . الجلال والقدرة والرحمة ما یتناسب الوعد إن وفى العبد بالعهد

كرة، وهي للتأكید وهي أیضاُ للتكثیر والتعظیم، یتشوق ن) أجر ( وجاء المسند   
  . العباد إلى كثرة صنوفه وأشكاله، وتتسع أفكارهم للتأمل في سعته وعظمته

ولتقدم الظرف على المسند، إفادة معنى العندیة والقرب من االله تعالى، فمن تمام   
  . النعیم الذي أعطاهم أن یجعله في قربه ورحابه

سمیة لدوام ثبوت أجر االله للمجاهدین المخلصین، الذین آثروا االله وجاءت الجملة ا  
لزیادة تقریبه إلى ) عظیم(بالنعت ) أجر ( ومثوبته على علائق الدنیا الفانیة، وقید المسند 

  )٢(.الأذهان

ا{  ا یَ َ نُواْ  الَّذِینَ  أَیُّه ن آمَ تَّقُواْ  إِ َ  تَ ل اللَّه جْعَ قَاناً  لَّكُمْ  یَ كَفِّرْ  فُرْ ُ ی اتِكُمْ  عَنكُمْ  وَ غْفِرْ  سَیِّئَ یَ كُمْ  وَ ُ  لَ اللَّه  ذُو وَ
ظِیمِ  الْفَضْلِ    .)٢٩الأنفال ،الآیة (}الْعَ

                                                             
 ٦/٣١٠٨ التفاسیر، زهرة زهرة، أبو محمد الشیخ)١(
 ٤٤،٤٥ ص) سابق مرجع.(والنظم التناسب أسرار: خیاط عواطف)٢(



١١٦ 
 

الفرقان هنا قیل عند بعض المفسرین إنه النصر لأنه یفرق بین الحق والباطل، وقیل عند 
آخرین إنه البیان والظهور أي یشهر أمركم ویبث صیتكم وآثاركم بین الناس، وقیل أنه 

  )١(.لفجر أو المخرج من الشبهات والتوفیق والشرح للصدور أو الفضل والمزیةا

والنص الكریم تضمن أسلوب شرط ، فقد وعد االله الكریم عباده المؤمنین، إن  لزموا   
تقواه، وعمروا قلوبهم بطاعته، واعرضوا عن معصیته ، أن یهدیهم إلى نور یشرح به 

  . من عذاب الآخرة، ویهدیهم إلى جنات النعیم صدورهم وینصرهم على أعدائهم وینجیهم

بالآیة التي قبلها لاتحادهما في ) واالله ذو الفضل العظیم( وهناك وصل بین الفاصلة 
الخبریة لفظاً ومعنى، فالهدى والفرقان وتكفیر السیئات، كلها من أجزاء الفضل العظیم، 

یة قبلها، وخلت من وهذا الوصل جعل لها انسجاما وانسیاقا بدیعین مع مقطعي الآ
مسنداً إلیه بلفظه، علماً ) االله( المؤكدات، لأنهم مصدقو وعد ربهم، وجاء لفظ الجلالة 

مقیداً بالنعت، ) ذو الفضل العظیم ( دون الضمیر لتزداد القلوب تعلقاً بربها، وأتي المسند 
رة وسعة، لیزداد الوصف وضوحاً وقرباً للأذهان، وزاد فضله فضلاً أن جعله عظیماً كث

جاء الفضل ووصفه معرفاً بال التعریف التي تكون للجنس لیعلم خلقه أن أبواب فضله لا 
تحیطها عقولهم، وتكون للاستغراق لیعلموا أن فضله لا حد له، وجاءت الجملة اسمیة 
لیكون لهذه الصفة الجلیلة من الدوام والاستمرار ما یجعل عباد االله أكثر صلة وارتباطاً 

  )٢(.لقهمبربهم وخا

وْ  {  لَ ى وَ ذْ  تَرَ فَّى إِ تَوَ َ واْ  الَّذِینَ  ی لائِكَةُ  كَفَرُ مَ ونَ  الْ ُ ضْرِب مْ  یَ ُ جُوهَه هُمْ  وُ ارَ أَدْبَ ذُوقُواْ  وَ  عَذَابَ  وَ
  .)٥٠الأنفال ،الآیة (}الْحَرِیقِ 

                                                             
 ٢/٢٠٤ الكشاف، الزمخشري، الإمام)١(
  ٤٧،٤٨ ص) سابق مرجع.(والنظم التناسب أسرار: طخیا عواطف)٢(



١١٧ 
 

ولو تعاین یا محمد حین یتوفى ): صلى االله علیه وسلم(یقول االله تعالى لنبیه محمد    
زعها من أجسادهم، تضرب الوجوه منهم والأدبار، ویقولون لهمالملا : ئكة أرواح الكفار فتنْ

  )١(.ذوقوا عذاب النار التي تحرقكم یوم ورودكم جهنم

ترد المضارع إلى معني الماضي، والمعنى لو عاینت ) لو( إن : یقول الزمخشري  
  )٢(.أي لرأیت أمراً فظیعاً منكراً : محذوف) لو( وشاهدت، وجواب 

هذه الآیة تتضمن التعجیب مما حل بالكفار یوم بدر، وفي : (( ویقول ابن عطیة الأندلسي
  )٣())إبهام بلیغ ) لو( ذلك وعید لما بقي منهم وحذف جواب 

وهذا تصویر لحال ذلهم الذي یقابل اغترارهم واستكبارهم )) یضربون وجوههم وأدبارهم(( 
مر حاضراً مرئیاً مهیئاً یتصور ما یكون وكان التعبیر بالمضارع لقصور الأ. عن الحق

ویراه كأنه حاضر، والتعبیر بالذین كفروا لبیان أن السبب في هذه الشدة التي یكونون 
علیها هو كفرهم، وهو مقابل لطغیانهم وتمردهم وعنادهم للحق في الدنیا، فإنه بسبب ذلك 

  )٤(.الطغیان یكون الإذلال والخسران والهوان

، ،) یضربون( الجملة، معطوفة على ) )الحریقوذوقوا عذاب ((  والذوق قد یكون محسوساً
إلى ) ذلك( وقد یوضع موضع الابتلاء والاختبار، وأصله من الذوق بالفم، والإشارة بقوله 

  .فیها مجاز بالاستعارة)٥(.ما تقدم من الضرب والعذاب

                                                             
 ١٤/١٥ ، القرآن، آي تأویل عن البیان جامع ، الطبري)١(
 ٢/٢١٧ الزمخشري، الكشاف،)٢(
  ٥٣٩/ ٢ العزیز، الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر ، عطیة ابن )٣(
  ٦/٣٠٥٨ ، الشیخ التفاسیر، زهرة ،  زهرة أبو محمد)٤(
  ٢/٤٥٦ ، القدیر، ،الفتح  يالشوكان  الإمام  )٥(



١١٨ 
 

عذاب الحریق قیل كانوا یقولون للكفار ذوقوا )) وذوقوا عذاب الحریق(( وقوله   
، و    )١(. فعیل من الحرق) الحریق( حینئذ هذا اللفظ محذوف یقولون اختصاراً

وقیل كان مع الملائكة مقامع من حدید، یضربون بها الكفار ، فتلتهب النار في جراحاتهم، 
الذي یشتمل على أمر والنص لا یخلو من تهكم )) وذوقوا عذاب الحریق(( فذلك قوله 

كما ذقتم المتع والشهوات : وذاقوا من الهوى ما ذاقوا، فكأنه یقول لهمبهم، لأنهم فسقوا 
  )٢(.فذقوا الحریق، وكأنه یبشرهم به

یضربون : (( وقد حفلت الآیة الكریمة بصور بلاغیة ذات قیمة جمالیة مثل  
مجاز مرسل، لأنه كنایة عن ضرب أجسادهم، فهو من إطلاق الجزء )): وجوههم وأدبارهم

رادة الكل   .وعلاقة المجاز الجزئیة. وإ

استعارة تصریحیة، لأن الذوق حقیقة في المطعومات،فشبه )): وذوقوا عذاب الحریق(( 
  )٣(.مباشرة العذاب بذوق الطعام بجامع الوصول إلى المقصود في كلٍ 

ا ذَلِكَ  { مَ تْ  بِ دِیكُمْ  قَدَّمَ أَنَّ  أَیْ َ  وَ سَ  اللَّه یْ لاَّمٍ  لَ ظَ یدِ  بِ بِ لْعَ   ).٥١ل ،الآیة الأنفا(}لِّ

  )٤(. أي ذلك واقع بسبب ما كسبتم من المعاصي واقترفتم من الذنوب

دِیكُمْ { تْ أَیْ ا قَدَّمَ مَ یحتمل أن یكون من قول الملائكة في وقت توفیتهم لهم على } ذَلِكَ بِ
ا من االله عز وجل للكافرین حیهم  الصورة المذكورة، ویحتمل أن تكون كلاماً مستأنفاَ تقریعً

 )٥(.مومیته

                                                             
  ٢/٥٤٠ ، الوجیز، المحرر ،  الأندلسي عطیة ابن)١(
  ٦/٣٠٥٨ ، التفاسیر، زهرة ،  زهرة ابو محمد الشیخ)٢(
  ١١/٨٣ ، والریحان، الروح حدائق تفسیر ، الشافعي العلوي الأمین محمد)٣(
 ٢/٤٥٦ ، القدیر، الفتح ، الشوكاني الإمام)٤(
 ٢/٥٤٠ ، الوجیز، المحرر ، سيالأندل عطیة ابن)٥(



١١٩ 
 

إشارة إلى ما ینزل االله ) ذلك(وقد بین االله سبحانه وتعالى عذابه مربوطاً بسببه،   
بالذین كفروا من العذاب الشدید الألیم، والباء للسببیة، والمعنى أن العذاب الشدید بسبب ما 

  .قدموا من إیذاء للمؤمنین وجحود بالآیات وتكذیب لكتاب االله ورسله

لباء حرف جر له معانٍ كثیرة منها التبعیض والسببیة وغیرها وهنا ا)) بما قدمت أیدیهم(( 
معناها تعبیر عن ذنوبهم التي تضافرت وتكاثرت، فالأیدي بها البطش الظاهر، وأن 

  )١(.التعبیر عن الكل باسم الجزء مجاز مرسل مشهور

لید آلة بما قدمت أنفسكم، فالید هنا عبارة عن القدرة، وحسن هذا المجاز كون ا: والمعنى
وهي كنایة عن )٢(.العمل أو الفعل والقدرة هي المؤثرة، فحسن جعل الید كنایة عن القدرة

  .صفة

: قال الزمخشري )٣(اعتراض تذییلي مقرر لمضمون ما قبله)) وأن االله لیس بظلام للعبید(( 
وفي النص )٤(للتكثیر: ظلام: لأن تعذیب الكفار من العدل، كإثابة المؤمنین، وقیل(( 

نما )الكثیر المتكرر( قرآني، نفي للظلم ال ، وهو ینفي أصل الظلم عن رب العالمین، وإ
النفي للإشارة إلى أن المساواة بین المحسن والمسيء ظلم كبیر، ومن هذا النص الكریم 

أن یعاقب : ألا یعاقب المحسن، وثانیهما: أولهما: یفهم أن العدل یوجب  أمرین
  )٥(.المسيء

ة الخطاب موجه للكافرین، وقد أبهم ما فعلوه من جرم وخطیئة وفي الآیة الكریم  
  .للتأكید على عظم هذا الجرم وتلك الخطیئة

                                                             
  ٦/٣٠٦٠ ، التفاسیر، ،زهرة زهرة أبو محمد  الشیخ)١(
 ١١/٨٣ ، والریحان، الروح حدائق تفسیر ،  الشافعي العلوي الأمین  محمد)٢(
  ١١/٤٨ السابق المصدر)٣(
  ٢/٢١٧ ، الكشاف، ،  الزمخشري)٤(
  ٦/٣١٦٠ ، التفاسیر، زهرة ،  زهرة أبو محمد  الشیخ)٥(
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مرة واحدة في سورة الأنفال، وجاءت )) وأن االله لیس بظلام للعبید(( وقد جاءت الفاصلة 
  )٢(.ومرتین أخریین بصیغة مشابهة )١(.مرتین في القرآن الكریم كله بالصیغة نفسها

ءت فاصلة الأنفال في الحدیث عن كفار قریش، اما الفواصل الأخرى فكانت عن وجا
  )٣(.الحدیث عن الیهود وغیرهم أو جاء الحدیث فیها عاماً لكل عبد

}  ِنَ  آلِ  كَدَأْب عَوْ ذِینَ  فِرْ الَّ لِهِمْ  مِن وَ واْ  قَبْ اتِ  كَفَرُ َ آی أَخَذَهُمُ  اللَّهِ  بِ ُ  فَ هِمْ  اللَّه وبِ ذُنُ نَّ  بِ َ اللَّ  إِ  قَوِيٌّ  ه
ابِ  شَدِیدُ    .)٥٢الأنفال ،الآیة ( الْعِقَ

لما ذكر االله سبحانه ما انزله بأهل بدر أتبعه بما : یقول الشوكاني في تفسیر هذه الآیة
العادة، والكاف في محل الرفع على : یدل على أن هذه سنته في فرق الكافرین، والدأب

: والمعنى) والذین من قبلهم( عون، الخبریة لمبتدأ محذوف، أي دأب هؤلاء مثل دأب فر 
أنه إن جوزي هؤلاء جوزي أولئك، فكانت العادة في عذاب هؤلاء كالعادة الماضیة الله في 

( مفسرة لدأب آل فرعون، والباء في)كفروا بآیات االله( تعذیب طوائف الكفر، وجملة قوله 
االله قوي شدید  إن(ملةعنها،وج أي فأخذهم متلبسین بذنوبهم غیر تائبینللملابسة،) بذنوبهم
والغرض من هذه الجملة المعترضة التحذیر )٤(.معترضة مقررة لمضمون ما قبلها)العقاب

من الوقوع في المعاصي والمخالفات، والتنبیه على أن لهم عذاباً مدخراً سوى ما نزل بهم 
  )٥(من العذاب العاجل، ثم ذكر ما یجرى مجرى العلة في العقاب الذي نزل بهم

                                                             
 ٨،٩،١٠، الحج ،١٨١،١٨٢ عمران، آل)١(
 )للعبید بظلام أنا وما( ٢٩ ق،)  للعبید بظلام وماربك( ٤٦ فصلت)٢(
  ١٧٣،١٧٤ ص ، ، والنظم التناسب أسرار ، خیاط عواطف)٣(
 ٢/٤٥٦،٤٥٧ ، القدیر، فتح ،  الشوكاني)٤(
 ٩/٥٤٣ الكتاب، علوم في اللباب ،  الحنبلي الدمشقي حفص أبو)٥(



١٢١ 
 

صف االله جل جلاله بوصفین یدلان على شدة الأخذ والعذاب، الأول وصف وقد و   
ذاتي معنوي، وهو القوة ، فهو ذو القوة المتین، والوصف الثاني، وهو أن عقابه شدید 

  . متناسب مع الذنوب

وأكد االله تعالى هذین الوصفین بعدة مؤكدات، فأكده بتصویره الجملة بوصف   
  )١(.التي تؤكد القول) إن ( الهیبة، وبكون الجملة أسمیة، وبـ الجلالة، وهو یلقي بالرهبة و 

في القرآن الكریم ) العقابقوي شدید : ( بالصفة العلیا) االله ( جاء اقتران الاسم الحسن 
أما ) ٢١،٢٢الآیة (ة غافرفي سور  آخريومرة ة في هذه الآیة من سورة الأنفال،مر مرتین،

) ٦(فقط ، فقد جاء ) العزیز ( ن الأسماء، وهو اسم بغیره م) القوي ( اقتران اسمه تعالى 
فقد اقترنت بغیرها من الصفات في موضعین، في سورة ) شدید العقاب( مرات، أما صفته 

، وقد قرنت بهذه الصفات الواردة في الآیتین في )٣(وسورة غافر الآیة ) ٩٨المائدة الآیة (
  )٢(.معرض التعریف بكمال صفات الذات الإلهیة

أَنَّ  كَ ذَلِ  { َ  بِ مْ  اللَّه كُ  لَ ا یَ غَیِّرً ةً  مُ مَ ا نِّعْ َ ه مَ عَ ى أَنْ مٍ  عَلَ واْ  حَتَّى قَوْ غَیِّرُ ُ ا ی أَنفُسِهِمْ  مَ أَنَّ  بِ َ  وَ ٌ  اللَّه  سَمِیع
یمٌ    .)٥٣الأنفال ،الآیة (}عَلِ

الإخبار بأن االله عز وجل إذا أنعم على : ومعنى هذه الآیة(( یقول ابن عطیة الأندلسي 
إنه بلطفه ورحمته لا یبدأ بتغییرها وتكدیرها حتى یجيء ذلك منهم بأن یغیروا حالهم قوم ف

التي تراد وتحسن منهم، فإذا فعلوا ذلك وتلبسوا بالتكسب بالمعاصي أو الكفر الذي یوجب 
صلى ( ر االله نعمته علیهم بنقمته منهم، ومثال هذا نعمة االله على قریش بمحمد عقابهم غیّ 

                                                             
  ٦/٣١٦٢ ، التفاسیر، زهرة ،  زهرة أبو محمد الشیخ)١(
   ١٣٦ ص ، والنظم، التناسب أسرار ، خیاط عواطف)٢(



١٢٢ 
 

ر االله تلك النعمة بأن نقلها إلى فكفروا ما كان یجب أن یكونوا علیه، فغیّ ) االله علیه وسلم
  )١())غیرهم وأحل بهم عقوبته

إلى العقاب الذي أنزله االله بهم، وهو مبتدأ وخبره   ما بعده ) ذلك(والإشارة بقوله   
َ سَ (والجملة جاریة مجري التعلیل لما حل بهم من عذاب االله، وجملة  أَنَّ اللَّه ٌ عَلِیمٌ وَ ) مِیع

ةً (معطوفة على  مَ ا نِعْ غَیِّرً كُ مُ مْ یَ َ لَ أَنَّ اللَّه داخلة معها في التعلیل، أي ذلك بسبب أن االله ) بِ
  )٢(.لم یكن مغیراً وبسبب أن االله سمیع علیم

من صیغ البناء ذات الدلالة، وقد وردت ) سمیع، علیم( وتعد صیغة فعیل   
، وأدت كل منهما )سمیع لأقوالهم علیم بأفعالهم( والعلم  الصیغتان لتكونا مبالغة في السمع

فلأن قدرة االله تعالى وملكه غیر محدودة، فكذلك سمعه . في موضعها ما لم تؤده غیرها
  . الذي لا یدانیه سمع، وكذلك أیضاً علمه الغزیر الوافر الذي لا تحده حدود

نَ  آلِ  كذَأْبِ {َ  عَوْ ذِینَ  فِرْ الَّ لِهِمْ  مِن وَ واْ  قَبْ ُ ب اتِ  كَذَّ آیَ بِّهِمْ  بِ اهُم رَ كْنَ أَهْلَ هِمْ  فَ ذُنُوبِ ا بِ قْنَ أَغْرَ نَ  آلَ  وَ عَوْ  فِرْ
كُلٌّ  الِمِینَ  كَانُواْ  وَ   .)٥٤الأنفال ،الآیة (}ظَ

كل هؤلاء الأمم التي أهلكناها ( یقول ابن جریر الطبري في تفسیر الآیة الكریمة   
بهم رسل االله، والجحود لآیاته، فكذلك أهلكنا كانوا فاعلین ما لم یكن لهم فعله ، من تكذی

هؤلاء الذین أهلكناهم ببدر، إذ غیروا نعمة االله عندهم، بالقتل بالسیف، وأذللنا بعضهم 
  )٣()بالإسار والسبِّاء

                                                             
  ٢/٥٤١ العزیز، الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر ،  الأندلسي عطیة ابن)١(
  ٤٥٧/ ٢ القدیر، الفتح الشوكاني)٢(
 ١٤/٢١ ، القرآن، آي تأویل عن البیان ،جامع الطبري)٣(
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نَ : ((  ( ویقول الزمخشري عَوْ بِّهِمْ (تكرار للتأكید، في قوله ) كَدَأْبِ آلِ فِرْ اتِ رَ آیَ زیادة ) بِ
  )١())فران النعم وجحود الحق، وفي ذكر الإغراق بیان للأخذ بالذنوبدلالة على ك

نَ ( كرر : وقیل   عَوْ لوجوه منها أن الثاني جري مجري التفصیل ....) كَدَأْبِ آلِ فِرْ
للأول، لأن في ذلك ذكر إجرامهم، وفي هذا ذكر إغراقهم، وأرید بالأول ما نزل بهم من 

بآیات ( بهم من العذاب في الآخرة، وفي الأول  العقوبة حال الموت، وبالثاني ما نزل
بِّهِمْ (إشارة إلى إنكار دلائل الإلهیة وفي الثاني )االله اتِ رَ آیَ إشارة إلى إنكار نعم من ) بِ

حسانه على كثرها وتوالیها، وفي الأول اللازم منه الأخذ، وفي  رباهم، ودلائل تربیته وإ
           و) كذبوا( ر من هذا الكلام أن الضمیر في ویظه )٢(.الثاني اللازم من الهلاك والإغراق

نما ) كدأب( عائد على المشبه والمشبه به في ) أهلكناهم(  إذ عم الضمیر القبیلتین، وإ
وهو إغراقهم، لأنه انضم إلى كفرهم  -بالذكر، وذكر الذي أهلكوا به) آل فرعون( خص 

كل (أشنع الكفر، وأفظعه، ومراعاة لفظ دعوى الإلهیة والربوبیة لغیر االله تعالى، فكان ذلك 
إذا حذف ما أضیف إلیه ومعناه جائز، واختیر هنا لمراعاة المعني لأجل الفواصل، إذ ) 

  )٣(.لم یقع فاصلة) وكل كان ظالماً ( لو كان التركیب 

ولما أخبر سبحانه بهلاكهم، وأخبر بالوصف ): (( نظم الدرر( یقول البقاعي في   
أي من هؤلاء ومن تقدمهم من آل فرعون ومن قبلهم ) وكل: ( فقال الجامع لهم بالهلاك

أي لأنفسهم وغیرهم واضعین الآیات في غیر ) ظالمین( أي جبلة وطبعاً ) كانوا(
 )٤())مواضعها وهم یظنون بأنفسهم العدل(

                                                             
  ٢/٢١٨ ، الكشاف، ، الزمخشري)١(
 ٤/٥٠٣ ،١٩٩٣ ،١ط العلمیة الكتب دار.وآخرین الموجود عبد عادل الشیخ وتحقیق دراسة ، المحیط، البحر تفسیر ،  الأندلسي حیان أبو)٢(
  ٤/٥٠٣ السابق، المصدر)٣(
   ٨/٣٠٨ بیروت العلمیة، الكتب دار ، والسور، الآیات تناسب في الدرر ،نظم البقاعي)٤(
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والتشبیه منعقد في النص الكریم بین المشركین وآل فرعون والذین من قبلهم، كما هو في 
  . لسابقة، بید أنه في هذا التشبیه صرح سبحانه بما لم یصرح به في الآیة السابقةالآیة ا

بِّهِمْ : ((قال تعالى اتِ رَ آیَ وا بِ ُ ب والتكذیب من أوصاف المشركین وآل فرعون، فقد )) كَذَّ
جاءتهم المعجزات الباهرة القاطعة فكذبوها، وهذا التكذیب سبب الكفر، فإذا كان قد ذكر 

ول بأن السبب في العذاب هو الكفر، فقد صرح في هذا بأن سبب الكفر هو في التشبیه الأ
وعبر سبحانه بأن التكذیب كان  )١(إصرارهم على التكذیب، كأنه لا رقیب علیهم ولا حسیب
  : بآیات ربهم، ونسبة الآیات المكذبة إلى ربهم تفید فائدتین

  .الذي خلقهمبیان فظاعة التكذیب، لأنهم كذبوا بآیات االله : إحداهما 

إلفاء )) فأهلكناهم بذنوبهم(( أن هذه الآیات من المتفضل علیهم بنعمة الوجود : والثانیة
عاطفة لربط ما بعدها على ما قبلها، أي أنه بسبب تكذیبهم أهلكهم االله تعالى، ولأن 

  .الذنوب المتضافرة یترتب علیها الهلاك لا محالة

ر، والإسناد إلى االله تعالى بإسناد الإهلاك وفي الكلام التفات من الغیب إلى الحاض  
إلیه سبحانه وتعالى، لبیان تأكید الوقوع، لأنه من االله تعالى، القاهر فوق عباده العزیز 

  . الحكیم، لتربیة المهابة في النفس، وللتذكیر بالرهبة من االله تعالى

شهر لأن فرعون كان أ) وأغرقنا آل فرعون( وقد خص آل فرعون بذكر هلاكهم   
ملوك عصرهم وأشدهم طغیاناً وأرهبهم وأظلمهم، فذكره وقد أهلكه االله بالغرق أرهب 

  )٢(.لنفوسهم وأشد على غرورهم وطغیانهم

                                                             
  ٦/٣١٦٥ ، التفاسیر، ،زهرة زهرة أبو محمد خالشی)١(
 ٦/٣١٦٥ ، التفاسیر، ،زهرة زهرة أبو محمد الشیخ)٢(
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ونخلص إلى أن الآیات الكریمة التي تشیر إلى هلاك الذین یكفرون بآیات االله   
عة االله ویكذبون رسله تتضمن تحذیراً من العصیان من كل ما ینحرف بالإنسان عن طا

عجازها البیاني، وقد  ورسوله، وهكذا تلتقي الآیات الكریمة في غایاتها ومقاصدها وإ
تضافرت الأسالیب والفنون البلاغیة في الآیات القرآنیة محققة للتعبیر القرآني أسمى ما 
یصل إلیه من تأثیر ووفاء بالمعني والإمتاع بالجمال الفني، وقد تحقق ذلك على مستوى 

وكید والتكرار والالتفات والصور البلاغیة من تشبیه واستعارة وكنایة ومجاز أسالیب الت
یثار الصیغ الفعلیة أو الاسمیة المناسبة واستخدام الألفاظ الغنیة بالدلالة والإیحاء إلى  وإ
جانب استخدام الفواصل القرآنیة التي كان لها وقعها في النفس فضلاً على أثرها في 

  .الصیاغة والنظم
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  حث الثانيالمب

عداد العدة له   الأسرار البلاغیة في مقام تحریض المسلمین على القتال وإ

ا {قال تعالى  جَكَ  كمَ بُّكَ  أَخْرَ تِكَ  مِن رَ یْ َ الْحَقِّ  ب إِنَّ  بِ مِنِینَ  مِّنَ  فَرِیقًا وَ ؤْ  الْمُ
كَارِهُونَ    ) ٥الأنفال ، الآیة (} لَ

حتي بلغت )) كما (( لى بدلوه في اعراب لم یبق أحد من النحاة والمفسرین إلا وأد    
  ) ١(.الآراء قرابة خمسة عشر وجهاً تتبعها صاحب البحر المحیط ونسبها إلى أهلها

أن  -:فیها  وجهان أحدهما -الآیة –)كما اخرجك ربك : ( قال صاحب الكشاف     
ني أن یع. یرتفع محل الكاف على أنه خبر مبتدأ محذوف تقدیره هذه الحال كحال اخراجك
  . حالهم في كراهیة ما رأیت من تنفیل الغزاة، مثل حالهم في كراهة خروجك للحرب

الرَّسُول{أن ینتصب على أنه صفة مصدر الفعل المقدر في قوله  -:والثاني فَال للِه وَ } الأَْنْ
أي الأنفال استقرت الله وللرسول وثبتت مع كراهتهم ثباتاً مثل ثبات اخراج ربك إیاك من 

  ) ٣(.وأید ذلك ابن عاشور في تفسیره )٢()م كارهونبیتك وه

وفي الآیة تشبیه تمثیلي وهو نمط تشبیهي یعتمد على وجه الشبه المنتزع من متعدد وهو 
أبلغ من غیره لما یحتوي علیه وجهه من التفصیل الذي یحتاج إلى إمعان فكر وتدقیق 

إلى حكمه من حیث  نظر، حیث شبه اختصاصه علیه السلام بالأنفال وتفویض أمرها
الانابة والجزاء، بإخراجه من بیته مطیعاً الله تعالى، سامعاً لأمره، راضیاً بحكمه، على 
كراهة المؤمنین لذلك في الطاعة، فشبه االله تعالى ثوابه بهذه المزیة بطاعته المرضیة، 

                                                             
 ٤٥٦ ص – ٤ج المحیط البحر ، الاندلسي حیان أبو)١(
  ١٩٧ ص ٢ج الكشاف الزمخشري،)٢(
  ٢٦٣ ص - ٩ج والتنویر التحریر ، عاشور ابن)٣(
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نس فكما بلغت طاعته الغایة في نوع الطاعات، فكذلك بلغت إثابة االله له الغایة في ج
المثوبات، فشبه حالهم في فرط فزعهم ورعبهم وهم یسار بهم إلى الظفر والغنیمة بحال من 

  )١(.یعقل إلى القتل

  . كارهون خروجك -:قولان أحدها. وفي قوله تعالى وان فریقاً من المؤمنین لكارهون

 كارهون صرف الغنیمة عنهم، وهذه كراهة الطبع لمشقة السفر والقتال، ولیس -:والثاني
  )٢(.كراهته لأمر االله تعالى

ونَكَ  {قال تعالى جَادِلُ ُ ا الْحَقِّ  فِي ی دَمَ عْ َ یَّنَ  ب ا تَبَ ُسَاقُونَ  كَأنََّمَ ى ی لَ تِ  إِ وْ هُمْ  الْمَ  وَ
ونَ  رُ نظُ   ) ٦الأنفال ، الآیة (} یَ

تلقي النفیر، ) صلى االله علیه وسلم(قال صاحب الكشاف الحق الذي جادلوا فیه رسول االله 
یَّنَ { هم علیه تلقي العیر لإیثار  ا تَبَ دَ مَ عْ َ وفى  )٣(بعد إعلام رسول االله لهم بأنهم ینصرون } ب
یَّنَ {قوله  ا تَبَ دَ مَ عَ َ   :ثلاثة أقوال} ب

تبین لهم أنك لا تفعل إلا : والثالث  –تبین لهم جوابه : والثاني  –تبین لهم فرضه : أحدها
أنهم طائفة من المسلمین قاله ابن عباس  :أحدهما  -:وفي المجادلین قولان. ما أمرت به

  )٤(. الثاني أنهم المشركون -والجمهور

تِ { وفي قوله تعالى  وْ ى الْمَ سَاقُونَ إِلَ ُ ا ی تشبیه لحالهم في حین المجادلة في اللحاق } كَأَنَّمَ
بالمشركین، بحال من یجادل ویمانع من یسوقه الى ذات الموت، وهذا التفسیر ألیق 

                                                             
  ١٧٤ص - ٩ج وبیانه وصرفه القران اعراب صافي، محمود)١(
  ٢٤٥ ص ٣ج التفسیر علم في المسیر زاد الجوزي، ابن)٢(
 . ٢٤٥ ص ٢ج – الكشاف ، الزمخشري )٣(
 .٢٤٦ ص ٣فیعلمالتفسیرج المسیر ابنالجوزي،زاد)٤(
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صل المخالفة المطلقة بین الحالة المشبهة والحال المشبه بها ، وبهذا التفسیر بالتشبیه لتح
ونَ { یظهر حسن موقع جملة  نظُرُ هُمْ یَ لأن أشد حال من یساق إلى الموت أن یكون } وَ

  )١(ناظراً إلیه أو عالماً به

مثال إن عقد المشابهة بین المعني الكلي، وهو المعنى الجامع الذي یوضح به الحقائق بالأ
  ). صلى االله علیه وسلم(التي ضربها وبینها بالنسبیة لحال المجادلین للنبي 

تشبیه بلاغة، وتشبیه حقیقة، فتشبیه البلاغة كتشبیه : والتشبیه عند الرمَّاني على وجهین
هذا الدینار كهذا : المجادلین في حالهم بالذین یساقون إلى الموت، وتشبیه الحقیقة نحو

  )٢(.هما شئتالدینار، فخذ أی

َ قال تعالى  ذْ { عِدُكُمُ  إِ َ ُ  ی حْدَى اللَّه نِ  إِ یْ تَ ائِفَ ا الطَّ َ كُمْ  أَنَّه دُّونَ  لَ تَوَ رَ  أَنَّ  وَ كَةِ  ذَاتِ  غَیْ  تَكُونُ  الشَّوْ
كُمْ  رِیدُ  لَ ُ ی ُ  وَ ُحِقَّ  أَن اللَّه اتِهِ  الْحَقَّ  ی كَلِمَ َ  بِ ع قْطَ یَ رَ  وَ   ) ٧الأنفال ، الآیة (}الْكَافِرِینَ  دَابِ

أقبل أبو سفیان من الشام في عیر قریش، حتي إذا دنا من بدر، نزل : (( قال أهل التفسیر
جبریل علیه السلام فأخبر النبي صلى االله علیه وسلم بذلك، فخرج في جماعة من 
، فخرجت  أصحابه یریدهم، فبلغهم ذلك فبعثوا عمرو بن ضمضم الغفاري إلى مكة مستغیثاً

سیفیان بساحل البحر، ففات رسول االله صلى االله علیه وسلم قریش للمنع عنها ولحق أبو 
  )٣()).، ونزل جبریل بهذه الآیة

 ُ عِدُكُمْ اللَّه إِذْ یَ یعدكم االله إحدى الطائفتین ، والطائفتان أبو سفیان ومن معه  ذوالمعنى إوَ
من المال، وأبو جهل ومن معه من قریش، فلما سبق أبو سفیان ومن معه كتب إلى 

                                                             
 . ٢٦٨ ص - ٩ج والتنویر التحریر ، عاشور ابن )١(

 ، مصر المعارف، دار ، سلامة وزغلول ، أحمد االله خلف محمد یقتحق ، الجرجاني القاهر وعبد والخطابي  للرماني القرآن إعجاز في رسائل ثلاث(٢)
 . ٨١ص ٣/١٩٧٦ ط القاهرة

 . ٢٦٨ –٩ج والتنویر التحریر  عاشور ابن)٣(
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واالله لا نرجع : ن كنتم خرجتم لتحرزوا ركائبكم، فقد أحرزتها لكم، فقال أبو جهلإ: قریش
وسار رسول االله صلى االله علیه وسلم یرید القوم، فكره أصحابه ذلك، وودوا أن لو نالوا 

أي ) وتودون أن غیر ذات الشوكة(الطائفة التي فیها الغنیمة دون القتال وذلك قوله تعالى 
ومجاز الشوكة الحد یقال ما أشد شوكة بني فلان أي : و عبیدهذات السلاح قال أب

  )١(.حدهم

اتِهِ {وقوله تعالى  كَلِمَ ُحِقَّ الْحَقَّ بِ ُ أَنْ ی رِیدُ اللَّه ُ ی عطف على جملة وتودون على (( } وَ
احتمالي أن واوها للعطف أو للحال، والمراد من الإرادة هنا إرادة خاصة وهي المشیئة 

بت ما یسمي الحق وهو ضد الباطل یقال حق الشيء إذا ثبت قال ومعنى یحق الحق یث
ذَابِ {تعالى  ةُ الْعَ هِ كَلِمَ یْ نْ حَقَّ عَلَ   ) ١٩الزمر ، الآیة (}أَفَمَ

والمراد من الحق هنا وهو الإسلام وقد أطلق علیه الحق في مواضع كثیرة منها قوله تعالى 
ینٌ { بِ سُولٌ مُ رَ هُمْ الْحَقُّ وَ   ) ٢٩الزخرف ، الآیة (} حَتَّى جَاءَ

وفي قوله لیحق الحق جناس الاشتقاق ، وفیه دلالة على أن أصل مادة الحق هو فعل 
الباء للسببیة )) بكلماته (( حق، وأن أصل مادة الباطل هي فعل بطل وقوله تعالى 

وكلماته جمع معرف بالإضافة یفید العموم فهو یعم أنواع الكلام الذي یوحي به االله الدال 
وما أمر به الملائكة  –ارادته تثبت الحق مثل آیات القرآن المنزلة في قتال الكفار  على

  )٢(.من نصرتهم للمسلمین یوم بدر

رَ الْكَافِرِینَ { ثم ختمت الآیة القرآنیة بقوله تعالى  َ دَابِ ع قْطَ یَ  }وَ

                                                             
  ٢٤٦ ص – ٣ج – المسیر زاد الجوزي ابن)١(
  ٢٧١ – ٩ج - والتنویر التحریر – عاشور ابن)٢(



١٣٠ 
 

 وقطع الدابر عبارة عن الاستئصال یعني أنكم تریدون الفائدة(( قال صاحب الكشاف 
العاجلة وسفساف الأمور، وأن لا تلقوا ما یرزؤكم في أبدانكم وأحوالكم، واالله عز وجل یرید 
معالى الأمور، وما یرجع إلى عمارة الدین ونصرة الحق وعلو الكلمة، والفوز في الدارین، 
وشتان ما بین المرادین، ولذلك أختار لكم الطائفة ذات الشوكة، وكسر قوتهم بضعفكم، 

تكم، وأعزكم االله وأذلهم وغلب كثرته   )  ١())م بقلّ

ُحِقَّ  { قال تعالى  ی طِلَ  الْحَقَّ  لِ بْ ُ ی اطِلَ  وَ وْ  الْبَ لَ َ  وَ ون كَرِه جْرِمُ الأنفال ، الآیة (} الْمُ
٨ ( 

بطال الكفر ومحقه فإن : ( قال صاحب الكشاف لیحق الحق وهو اثبات الاسلام واظهاره وإ
المعنیین متباینان، وذلك أن الأول تمییز بین الارادتین قلت ألیس هذا تكفیراً قلت لا لأن 

  )٢().وهذا بیان لغرضه فیما فعل من اختیار ذات الشوكة على غیرها لهم ونصرتهم علیها 

اطِلَ { وفي الآیة العموم والخصوص في قوله تعالى  طِلَ الْبَ بْ ُ ی ُحِقَّ الْحَقَّ وَ ی بعد قوله } لِ
ُحِقَّ { تعالى  ُ أَن ی رِیدُ االله ُ اتِهِ  ی كَلِمَ والتحقیق في التمییز بین الكلامین أن الأول ذكر } الْحَقَّ بِ

كُم {الارادة فیه مطلقة غیر مقیدة بالواقعة الخاصة  كَةِ تَكُونُ لَ رَ ذَاتِ الشَّوْ دُّونَ أَنَّ غَیْ تَوَ } وَ
ومن شأن االله تعالى إرادة تحقیق الحق وتمحیق الكفر على الاطلاق، ولإرادته أن یحق 
الحق ویبطل الباطل خصكم بذات الشوكة فبین الكلامین عموم وخصوص، واطلاق 
وتقیید، وفي ذلك مالا یخفى من المبالغة في تأكید المعنى بذكره على وجهین اطلاق 

  )٣(.وتقیید

                                                             
  ٢٠٠- ١٩٩ ص – ٢ج - الكشاف الزمخشري)١(
 ٢٠٠- ١٩٩ ص نفسه السابق المصدر)٢(
  ١٧٧- ١٧٦ ص – ٩ج وبیانه وصرفه القرآن اعراب – صافي محمود)٣(
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طِلَ {الطباق بین قوله تعالى  –ومما ورد في الآیة أیضاً من بلاغة  بْ ُ ی ُحِقَّ الْحَقَّ وَ ی لِ
اطِلَ    "ویبطل الباطل " :وملحق بالجناس في قوله تعالى . }الْبَ

ونَ {وقوله تعالى  جْرِمُ َ الْمُ وْ كَرهِ لَ لو اتصالیة شرطیة تدل على المبالغة في الأحوال } وَ
والكراهة في الآیة الكریمة كنایة عن لوازمها وهي الاستعداد لمقاومة المراد من تلك الإرادة 

عُدَ  رادة االله تنفذ بالرغم على فإن المشركین بكثرة عَدَدِهِمْ وَ دِهِم یریدون احقاق الباطل، وإ
  )١(.كراهة المجرمین

ذْ  { قال تعالى  ونَ  إِ بَّكُمْ  تَسْتَغِیثُ كُمْ  فَاسْتَجَابَ  رَ مِدُّكُم أَنِّي لَ أَلْفٍ  مُ لائِكَةِ  مِّنَ  بِ  الْمَ
دِفِین رْ   ) ٩الأنفال ، الآیة (} مُ

رجه الامام مسلم في صحیحه عن عمر بن ما ورد في سبب نزول هذه الآیة ما أخ
لما كان یوم بدر نظر النبي صلى االله علیه وسلم إلى (( الخطاب رضي االله عنه قال 

أصحابه وهم ثلاثمائة ونیف ، ونظر إلى المشركین فإذا هم ألف وزیادة، فاستقبل النبي 
للهم أین ما وعدتني ا: صلى االله علیه وسلم القبلة ثم مد یدیه وعلیه رداؤه وازاره، ثم قال

اللهم أنجز لي ما وعدتني إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام فلا تُعبد في الأرض 
أبدا، فمازال یستغیث ربه وبدعوه حتي سقط رداؤه، فأتاه أبوبكر رضي االله عنه فأخذ رداءه 

ما  یا نبي االله كفاك مناشدتك ربك فانه سینجز لك: فرداه، ثم التزمه من ورائه ثم قال
ذْ  { : وعدك فانزل االله عز وجل ونَ  إِ بَّكُمْ  تَسْتَغِیثُ   ) ٩الأنفال الآیة (} رَ

والاستغاثة طلب الغوث، وهو الإعانة على رفع الشدة والمشقة ولما كانوا یومئذ في شدة 
  ودعوا بطلب النصر على العدو القوى كان دعاؤهم استغاثة والضمیر في 

                                                             
  ٢٧٣ص – ٩ج - والتنویر التحریر ، عاشور ابن)١(
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ونَ ((  ، وعبر عنه بضمیر الجماعة لأنه ) صلى االله علیه وسلم(النبي مرادا به   ))تَسْتَغِیثُ
وفي ) ١(.كان یدعو لأجلهم، ولأنه كان معلناً بدعائه وهم یسمعونه، فهم بحال من یدعون

  .ضمیر الجماعة تعظیم وتفخیم كذلك 

فاستجاب االله الدعاء بأني معینكم بألف من الملائكة مردفین أي متتابعین یتبع           
ورد أن جبریل نزل بخمسمائة وقاتل بها في یمین الجیش : ( هم بعضاً قال المفسرونبعض

ونزل میكائیل بخمسمائة وقاتل بها في یسار الجیش ولم یثبت أن الملائكة قاتلت في وقعة 
  )٢()إلا في بدر، وأما في غیرها فكانت تنزل الملائكة لتكثیر عدد المسلمین ولا تقاتل 

ونَ  ذْ إِ  {وفي قوله تعالى  بَّكُمْ  تَسْتَغِیثُ كُمْ  فَاسْتَجَابَ  رَ   } لَ

في الآیة تصریف دقیق على أن النصر عند استغاثتكم سیتنزل علیكم لأن االله قد استجاب 
دعاءكم فعبر عنه بالماضي فاستجاب لكم وفیه دلالة على أن الأمر محسوم لصالح 

  .به  عالمسلمین ومقطو 

ا◌َ  {قال تعالى  ُ  مَ ه لَ ُ  جَعَ لاَّ  اللَّه ى إِ ُشْرَ ئِنَّ  ب تَطْمَ لِ هِ  وَ كُمْ  بِ ُ وب ا قُلُ مَ لاَّ  النَّصْرُ  وَ نَّ  اللَّهِ  عِندِ  مِنْ  إِ  إِ
 َ   ) ١٠الأنفال ، الآیة (}  حَكِیمٌ  عَزِیزٌ  اللَّه

إلا بشارة لكم بالنصر، كالسكینة لبني اسرائیل، یعني ) إلا بشرى: ( قال صاحب الكشاف
وذلتكم، فكان الإمداد بالملائكة بشارة لكم بالنصر وتسكیناً أنكم استغثتم وتضرعتم لقلتكم 

  ) ٣(.منكم، وربطاً على قلوبكم

مِدُّكُم أَنِّي  {والآیة معطوفة على قوله تعالى  أَلْفٍ  مُ لائِكَةِ  مِّنَ  بِ دِفِینَ  الْمَ رْ فالضمیر }  مُ
كُ  فَاسْتَجَابَ {عائد إلى القول الذي تضمنه)) جعله (( المنصوب في قوله، مِدُّكُم أَنِّي مْ لَ  مُ

                                                             
  ٢٧٤ - ٢٧٣ -  ٩ج والتنویر التحریر ، عاشور ابن)١(
 ٤٩٦ – ٤٩٥ص - ١ج – التفاسیر صفوة ، الصابوني)٢(
 ٢٠٢ص ،٢ج - الكشاف ، الزمخشري)٣(



١٣٣ 
 

أي ما جعل جوابكم بهذا الكلام إلا لیبشركم، والا فقد كان یكفیكم أن یضمن ) ٩الأنفال ، الآیة (}
لكم النصر بدون أن یبین أنه بإمداد الملائكة، وفائدة التبشیر بأمداد الملائكة أن یوم بدر 

، ف بشرهم االله بكیفیة النصر، الذي كان أول یوم لقي فیه المسلمون عدواً قویاً وجیشاً عدیداً
ضمنه لهم أنه بجیش من الملائكة، لأن النفوس أمیل إلى المحسوسات، فالنصر معني 
من المعاني یدق إدراكه وسكون النفس لتصوره بخلاف الصور المحسوسة من تصویر 

  )١(.مدد الملائكة ورؤیة أشكال بعضهم

ئِنَّ بِ {وقدم الجار والمجرور في قوله  تَطْمَ لِ كُمْ وَ ُ وب لُ وهو یفید الاختصاص فیكون المعنى } هِ قُ
ولتطمئن به قلوبكم لا بغیره، ولما أراد االله تسكین روعهم، وعدهم بنصرة الملائكة علماً 

  .بأنه لا یطمئن قلوبهم إلا ذلك

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ {ثم ختمت الآیة بقوله تعالى  نَّ اللَّه فنزل المخاطبین منزلة من یتردد في } إِ
ه تعالى موصوف بها تبین الصفتین وهما العزة المتقضیة أنه إذا وعد بالنصر لم یعجزه أن

َ {وجملة . شيء، والحكمة مما یصدر من جانبه غرض الافهام في تبین مقتضاه نَّ اللَّه إِ
  )٢(.مستأنفه استئنافاً ابتدائیاً جعلت كالأخبار بما لیس معلوم لدیهم} عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

غَشِّیكُمُ  { تعالى قال ُ اسَ  ی ةً  النُّعَ نَ ُ  أَمَ ه نَزِّلُ  مِّنْ ُ ی كُم وَ یْ اء مِّن عَلَ اء السَّمَ كُم مَ ُطَهِّرَ ی  لِّ
هِ  ذْهِبَ  بِ ُ ی طَانِ  رِجْزَ  عَنكُمْ  وَ یْ طَ  الشَّ بِ رْ یَ لِ ى وَ كُمْ  عَلَ وبِ لُ بِّتَ  قُ ثَ ُ ی هِ  وَ   )١١الآیة  الأنفال(}  الأَقْدَامَ  بِ

حیث غشي الجمیع النوم في وقت الخوف، )  علیه وسلمصلى االله(هذه معجزة لرسول االله 
یصف كیف بات المسلمون  -أخرج الإمام أحمد بسند صحیح عن على رضي االله عنه

لقد رأیتنا یوم بدر، وما منا إلا نائم إلا رسول : ( فقال -لیلة السابع عشر من رمضان ببدر

                                                             
  ٢٧٦ ص – ٩ج والتنویر لتحریرا عاشور، ابن)١(
 ٢٧٧ ص – ٩ج والتنویر التحریر -  عاشور ابن)٢(



١٣٤ 
 

دعو حتي أصبح، ثم إنه ، فإنه كان یصلي إلى شجرة وی) صلى االله علیه وسلم(االله 
أصابنا من اللیل طش من مطر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر 

اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد فلما أن طلع ( وبات رسول االله یدعو ربه ویقول 
الفجر نادى الصلاة عباد االله فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول االله 

  ) ١(.االله علیه وسلم وحرض على القتالصلى 

لقد جاءت الآیات منتظمة انتظاماً جمیلاً لا سیما حین انتقلت من قصة إلى أخرى وذلك 
وبالمؤمنین، فجعل ینتقل من ) صلى االله علیه وسلم(لعنایة االله جل في علاه برسوله محمد 

هو من مبتكرات القرآن الزمانیة وهذا من أبدع التخلص و )) إذ (( آیة إلى أخرى بواسطة 
  . الكریم

، فالنوم یغطي العقل، والنعاس النوم  والغشى والغشیان كون الشيء غاشیاً أي غاماً ومغطیاً
نما كان النعاس أمناً لهم، لأنهم لما ناموا زال أثر الخوف من  الثقیل وهو مثل السنة، وإ

 ، وعبر بصیغة المضارع في نفوسهم في مدة النوم فتلك نعمة، ولما استیقظوا وجدوا نشاطاً
یغشاكم لاستحضار الحالة، ووصف النعاس بأنه أمنة لأنه وارد من جانب المولى عز 

  . وجل، فهو لطف وسكینة ورحمة ربانیة

ثم ذكر االله منة أخرى جاءت في وقت الحاجة، وهي انه أنزل علیهم المطر یوم بدر 
كرمهم به، وذلك لكونه نزل في وقت فإسناد هذا الإنزال إلى االله تعالى للتنبیه على أنه أ

  ) ٢(.احتیاجهم إلى الماء

                                                             
 ١١٧ ص ١ج المسند في أحمد الإمام أخرجه – صحیح حدیث)١(
  ٤٩٦ ص – ١ج التفاسیر صفوة – الصابوني: وینظر  ٢٧٩ ص ، ٩ج والتنویر التحریر - عاشور ابن: ینظر)٢(



١٣٥ 
 

وأما رجز الشیطان الوارد في الآیة فهو كیده حیث أوقع في قلوبهم أنه لیس لكم بهؤلاء  
القوم طاقة، وقیل المراد وسوسته إلیهم وتخویفه ایاهم من العطش، وقیل الجنابة؛ لأنها من 

  )١(.وسة الشیطان وطابت النفوستخییله، ثم أنزل االله المطر فزالت وس

هِ الأَقْدَامَ {ثم ختمت الآیة الكریمة بقوله تعالى  بِّتَ بِ ثَ ُ ی كُمْ وَ وبِ لُ ى قُ طَ عَلَ بِ رْ یَ لِ }                                                           وَ
  . وفي الذي ربط به قلوبهم وقواها ثلاثة أقوال

أنه المطر الذي أرسله یثبت به قلوبهم : ه الإیمان والثالثوالثاني أن –أنه الصبر : أحدها
بعد اضطرابها بالوسوسة التي تقدم ذكرها، والربط حقیقته شد الوثاق على الشيء وهو 

زالةمجاز في التثبیت    . الاضطراب ومنه قولهم فلان رابط الجأش وله رباطة جأش وإ

للماء ویجوز أن یكون )) به((في  الضمیر(( قال صاحب الكشاف (( ویثبت به الأقدام 
  ) ٢(.في مواطن القتال الأقدامتمكن فیه الصبر والجرأة ثبتت  إذاللربط، لأن القلب 

ذْ  { قال تعالى     وحِي إِ ُ بُّكَ  ی ى رَ لَ لائِكَةِ  إِ كُمْ  أَنِّي الْمَ عَ بِّتُواْ  مَ نُواْ  الَّذِینَ  فَثَ  فِي سَأُلْقِي آمَ
وبِ  واْ  الَّذِینَ  قُلُ واْ  عْبَ الرُّ  كَفَرُ ُ قَ  فَاضْرِب اقِ  فَوْ واْ  الأَعْنَ ُ اضْرِب مْ  وَ ُ ه انٍ  كُلَّ  مِنْ نَ الأنفال ، الآیة (} بَ
١٢ (  

تلطفاً به، إذ كانت هذه الآیة ) صلى االله علیه وسلم(جعل الخطاب في هذه الآیة للنبي 
 إليفي تفصیل عمل الملائكة یوم بدر، وما خاطبهم االله به فكان توجیه الخطاب بذلك 

أولى، لأنه أحق من یعلم هذا العلم ویحصل العلم للمسلمین ) صلى االله علیه وسلم(لنبي ا
كان أول من استغاث االله ولذلك عرف االله ) صلى االله علیه وسلم(تبعاً له ، وكأن النبي 

  . هنا باسم الرب
                                                             

 ٢٤٩ ص – ٣ج – المعاد زاد الجوزي ابن نظروأ – ٢٠٤- ٢٠٣ ص ، ٢ج الكشاف ، الزمخشري)١(
  ٢٤٩ص – ٣ج المعاد زاد الجوزي ابن وأنظر ٢٠٤ ص – نفسه السابق المصدر)٢(



١٣٦ 
 

ضافته بَّ {لیوافق أسلوب )صلى االله علیه وسلم(إلى ضمیر النبي وإ ونَ رَ ذْ تَسْتَغِیثُ ولما } كُمْ إِ
فیه من التنویه بقدر نبیه صلى االله علیه وسلم إشارة إلى أنه فعل ذلك لطفاً به ورفعاً 

  ) ١(. لشانه

ا لهم بما )سألقي في قلوب الذین كفروا الرعب(وقوله تعالى  مستأنفة استئنافاً ابتدائیاً إخبارً
  لى سبحانه وتعالىیقتضي التخفیف علیهم في العمل الذي كلفهم االله به ولم یقل المو 

لئلا یتوهم أن الملائكة المخاطبین سبباً في إلقاء الرعب في قلوب الذین )) سنلقي ((  
  . كفروا

نما خصت الاعناق والبنان لأن ضرب الاعناق اتلاف لأجساد المشركین، وضرب لبنان  وإ
  ) ٢(.یبطل صلاحیة المضروب للقتال، لأن تناول السلاح إنما یكون بالأصابع

انٍ {وله تعالى وفي ق نَ مْ كُلَّ بَ ُ ه وا مِنْ ُ اضْرِب مجاز مرسل في تسمیة الكل باسم الجزء } وَ
د بالجزء وهو الاصبع وأراد الكل وهو الأیدي والأرجل فالعلاقة  فالبنان الإصبع، عیّ

  )٣(.جزئیة

وفي الآیة الكریمة إعجاز علمي ظهر في أرض المعركة للعیان فإن االله سبحانه قد دّل 
ر الملائكة وشهودها القتال یوم بدر بهذه الآیة المعجزة في آفاقها وبیانها على حضو 

وخبرها، فكان ضرب الرقاب من الخلف لتقطع مع أن المواجهة كانت من الأمام من قبل 
المؤمنین علامة مشاركة الملائكة في قتل المشركین، أضف إلى ذلك أن الضرب فوق 

لوجود قبضة السیف التي تحمي الید والأصابع البنان صعب  عادة في أثناء المسایفة، 

                                                             
  ٢٨٠ - ٢٧٩ ص – ٩ج والتنویر التحریر - عاشور ابن)١(
  ٢٨٢ ص – ٩ج والتنویر التحریر - عاشور ابن)٢(
  ١٨٤ص – ٩ج - وبیانه وصرفه القرآن اعراب – صافي محمد)٣(



١٣٧ 
 

فكان ظهور البنان من الكفار مقطعاً في نهایة المعركة هو بحد ذاته دلیل آخر على 
وا الرُّعْبَ { حضور الملائكة أكدّه االله تعالى للمؤمنین بقوله   وبِ الَّذِینَ كَفَرُ سَألُْقِي فِي قُلُ

اضْرِبُ  اقِ وَ قَ الأَعْنَ وا فَوْ ُ انٍ فَاضْرِب نَ مْ كُلَّ بَ ُ ه   )١(}وا مِنْ

إن القرآن الكریم دقیق في اختیار ألفاظه ومعانیه ؛ لأن االله سبحانه وتعالى أحاط بالألفاظ 
والمعاني ، إذ یضع اللفظ المناسب في محله الألیق به، الأقوى دلالة على المعني المراد 

والقلب هو محل الثبات ولذلك جاء التعبیر بلفظ سألقي في قلوب الذین كفروا الرعب، 
ولذلك عندما أراد االله النصر والتأیید للمسلمین ألقى الخوف والرعب في قلوب المشركین 
فلم یثبتوا للقتال، وعلى المسلمین أن یضربوا فوق الأعناق، وهذا توضیح إلى مكان قتل 
المشركین وتدمیرهم، ففي الآیة تناسق في حسن العرض، وجمال الأسلوب اللذین صاغ 

  . بهما الوصف لقتل المشركین وهزیمتهم

  قال تعالى

  }  ِاب َ شَدِیدُ الْعِقَ ُ فَإِنَّ اللَّه ه سُولَ رَ َ وَ شَاقِقِ اللَّه ُ ن ی مَ ُ وَ ه سُولَ رَ َ وَ مْ شَاقُّواْ اللَّه أنََّهُ  ذَلِكَ بِ

{) الإشارة بذلك إلى ما : (( قال صاحب الكشاف)  ١٣الأنفال ، الآیة
أي ذلك العقاب وقع علیهم بسبب مشاقتهم، : لقتل والعقاب العاجلأصابهم من الضرب وا

والمشاقة مشتقة من الشق، لأن كل المتضاربین في شق خلاف شق صاحبه، وسئلت في 
لأن هذا في عدوة وذاك في عدوة، كما قیل المخاصمة : المنام عن اشقاق العادات فقلت

م، وهذا في شق وذاك في والمشاقة، لأن هذا في خصم أي في جانب ، وذاك في خص
  ) ٢()).شق والخطاب في ذلك لخطاب الرسول علیه السلام أو لخطاب كل واحد

                                                             
  ٣٣٨ – ٣٣٧ ص – ٣ج – المأمون التفسیر - حموش أمونم)١(
  ٢٠٥ ص – ٢ج - الكشاف – الزمخشري)٢(



١٣٨ 
 

مخالفة االله ورسوله توجب الطرد والبعاد وموافقة االله : ( وقال صاحب البحر المدید 
ورسوله توجب القرب والوداد، وهذه الموافقة التي توجب للعبد المحبة والوداد تحصل 

امتثال أمره، واجتناب نهیه، والاكثار من ذكره، والاستسلام لقهره،  -:بخمسة أشیاء
والاقتداء بنبیه صلى االله علیه وسلم، والتأدب والتخلق بأخلاقه، وبأضداد هذه الاشیاء 
یحصل للعبد المخالفة التي توجب طرده وبعده ، وهي مخالفة أمره، وارتكاب نهیه، والغفلة 

ره، وعدم الاقتداء بنبیه صلى االله علیه وسلم بارتكاب عن ذكره، والتسخط عند نزول قه
  )١(.البدع المحرمة والمكروهة، حتي یفضي به الحال إلى المشاققة والمباعدة

ُ {وقیل في قوله تعالى  ه سُولَ رَ َ وَ مْ شَاقُّوا اللَّه ُ أَنَّه باء ) بأنهم ( تعلیل لأن الباء في قوله } ذَلِكَ بِ
ذا فصلت الجملة، والجملة معترضة للتحذیر من الاستمرار السببیة فهي تفید التعلیل وله

ابِ {على مشاقة االله ورسوله والمراد من قوله  َ شَدِیدُ الْعِقَ الكنایة عن عقاب } فَإِنَّ اللَّه
المشاقین وبذلك یظهر الارتباط بین الجزاء وبین الشرط باعتبار لازم الخبر وهو الكنایة 

  )٢(.ل منه مضمون الشرطعن تعلق مضمون ذلك الخبر بمن حص

ینزل عقابه الشدید على الذین یشاقونه ویشاقون رسوله، وهو : ((یقول سید قطب رحمه االله
قادر على عقابهم وهم أضعف من أن یقفوا لعقابه، قاعدة وسنة، لا فلتة ولا مصادفة، 

قامة  قاعدة وسنة أنه حیثما انطلقت العصبة المسلمة في الأرض لتقریر ألوهیة االله وحده، وإ
منهج االله وحده، ثم وقف منها عدوّ لها موقف المشاقة الله ورسوله، كان التثبیت والنصر 

فإن االله شدید ) ٣(.للعصبة المسلمة، وكان الرعب والهزیمة للذین یشاقون االله ورسوله
  .توكید للخبر المثبت....

                                                             
 ١١ ص – ٣ج – المدید البحر – الادریسي الحسني محمد بن أحمد)١(
  ٢٨٤- ٢٨٣ ص – ٩ج والتنویر التحریر – عاشور ابن)٢(
  ١٤٨٦ ص – ٣ج - القرآن ظلال في – قطب سید)٣(



١٣٩ 
 

لْكَافِرِینَ عَذَابَ  { قال تعالى  أَنَّ لِ ُ وَ  ١٤الأنفال ، الآیة (}  النَّار ذَلِكُمْ فَذُوقُوه
( 

الخطاب في ذلكم للكفرة على طریق الالتفات ومعني الآیة ذوقوا : ( قال صاحب الكشاف
  )١())هذا العذاب العاجل مع الآجل الذي لكم في الآخرة فوضع الظاهر موضع المضمر

ول من صیغة والالتفات عند بعضهم أي البلاغیین هو التحول في استخدام الضمائر والعد
  )٢(.التكلم ، أو الخطاب، أو الغیبة : إلى أخرى في الحالات الثلاث 

جمع بین العذابین عذاب الدنیا وهو المعجل وعذاب : ( وقال صاحب البحر المحیط
الآخرة وهو المؤجل والإشارة بذلكم، إلى ما حل بهم من عذاب الدنیا والخطاب للمشاقین، 

، لأن  ولما كان عذاب الدنیا بالنسبة إلى عذاب الآخرة یسیراً سمي ما أصابهم منه ذوقاً
  )٣()الذوق یعرف به الطعم وهو یسیر لیعرف به حال الطعم الكثیر

إن معنى الآیة ذوقوا ما عجل لكم من النقمة في الدنیا مع : ( وقال صاحب البحر المدید
لدلالة على ما یحل علیكم في الآخرة من عذاب النار ووضع الظاهر موضع المضمر ، ل

  )٤()أن الكفر یسبب العذاب العاجل والآجل

وفي الآیة التفات من الغیبة إلى الخطاب جاء على سبیل الالتفات لأولئك الذین شاقوا االله 
ُ {وفي قوله . ورسوله متوعداً ایاهم سوء المصیر استعارة مكنیة حیث شبه } ذَلِكُمْ فَذُوقُوه

ه وحذف المشبه به وجاء بصفة من صفاته وهي العذاب بالطعام الذي یذاق فذكر المشب
  .الإذاقة

                                                             
  ٢٠٥ ص – ٢ج - الكشاف – الزمخشري)١(

 . ١/٢٢٣ ١٩٨٩، بغداد ، الثقافیة الشئون دار ، ١ط ، القدیم العربي النقد معجم ، مطلوب أحمد. د )(٢
  ٤٦٦ ص – ٤ج – المحیط البحر – الاندلسي حیان أبو)٣(
  ١٠ ص – ٣ج – المدید البحر - الادریسي الحسني محمد بن أحمد)٤(



١٤٠ 
 

ارَ { قال تعالى لُّوهُمُ الأَدْبَ واْ زَحْفاً فَلاَ تُوَ قِیتُمُ الَّذِینَ كَفَرُ ذَا لَ نُواْ إِ ا الَّذِینَ آمَ َ ا أیَُّه } یَ
  )١٥الأنفال الآیة (

، الذي یرى زحفاً حال من الذین كفروا، والزحف الجیش الداهم: (( قال صاحب الكشاف
، من زحف الصبي إذا دب على أسته قلیلاً قلیلاً، سمي  لكثرته كأنه یزحف، أي یدب دبیباً
بالمصدر والجمع زحوف، والمعني إذا لقیتموهم للقتال وهم كثر جم وأنتم قلیل فلا تفروا 

  )١())فضلاً أن تدانوهم في العدد أو تساووهم

قضاء وقعة بدر، وهو القول الذي لا ینبغي هذه الآیة عند جمهور أهل العلم نزلت بعد ان
التردد في صحته، فإن هذه السورة نزلت بسبب الاختلاف في أنفال الجیش من أهل بدر  

  عند قسمة مغانم بدر، وما هذه الآیة إلا جزء من هذه السورة فحكم هذه الآیة شرع شرعه 

المسلمین فیها قلیلا  االله على المسلمین بسبب تلك الغزوة لتوقع حدوث غزوات یكون جیش
  ) ٢(.كما كان یوم بدر، فنهاهم االله عن التقهقر إذا لاقوا العدو

الزحف الدنو قلیلاً قلیلاً یقول إذا تدانیتم وتعاینتم فلا تفروا عنهم ولا : (( قال القرطبي
تعطوهم أدباركم حرم االله ذلك على المؤمنین حیث فرض االله علیهم الجهاد وقتال 

  . )٣())الكفار

؛ والعبارة بالدبر في هذه الآیة متمكنة الفصاحة . والأدبار جمع دبر : قال ابن عطیة 
  )٤(.لأنها بشعة على الفار، ذامة له

                                                             
 ٢٠٦ ص – ٢ج - الكشاف – الزمخشري)١(
  ٢٨٧ ص – ٩ج – والتنویر التحریر – عاشور ابن)٢(
 ٨/٤٠ القرآن لأحكام الجامع ، القرطبي )٣(
  ٣٣٩ ص – ٣ج – المأمون التفسیر – حموش مأمون)٤(



١٤١ 
 

وتولیة الأدبار كنایة عن الفرار من العدو بقرینة ذكره في سیاق لقاء العدو فهو مستعمل 
لا فإن صرف الظ هر إلى العدو بعد في لازم معناه مع استعمال بعض المعني الأصلي، وإ

لُّوهُمْ { النصر لابد منه، وهو الانصراف إلى المعسكر فلذلك تعین أن المفاد من قوله فَلاَ تُوَ
ارَ  جاءت بصیغة الجمع لتأكید المنع لهم )١(.النهي عن الفرار قبل النصر أو القتال}  الأَدْبَ
  .جمیعاً 

ُ إِ { : قال تعالى ه ُرَ ئِذٍ دُب مَ وْ لِّهِمْ یَ وَ ُ ن ی مَ غَضَبٍ وَ اء بِ ى فِئَةٍ فَقَدْ بَ لَ تَحَیِّزاً إِ الٍ أَوْ مُ تَحَرِّفاً لِّقِتَ لاَّ مُ
صِیرُ  ئْسَ الْمَ بِ نَّمُ وَ َ ُ جَه اه أْوَ مَ  ) ١٦الأنفال ، الآیة (} مِّنَ اللَّهِ وَ

نهي عن الفرار یومئذ إلا في حالة الكر والفر یخیل عدوه أنه : " قال صاحب الكشاف
وهو باب من خدع الحرب ومكایدها أو منحازًا إلى جماعة أخرى  منهزم ثم یعطف علیه،

ه عنه قال . من المسلمین سوى الفئة التي هو فیها خرجت : ( وعن ابن عمر رضى اللّ
وا فلما رجعوا إلى المدینة استحیوا فدخلوا البیوت، فقلت ه : سریة وأنا فیهم ففرّ یا رسول اللّ

ارون، فقال وانهزم رجل من القادسیة، فأتى المدینة ). ن وأنا فئتكمبل أنتم العكارو : نحن الفرّ
ه عنه فقال یا أمیر المؤمنین هلكت، فررت من الزحف، فقال عمر : إلى عمر رضى اللّ

ه عنه ه عنه. أنا فئتك: رضى اللّ إنّ الفرار من الزحف من : وعن ابن عباس رضى اللّ
  ) ٢"(.أكبر الكبائر

فقد ذكر لهم حالة ) من یولهم یومئذ دبره: ( لىثم انظر إلى فن التعریض في قوله تعا
  )٣(.تستهجن من فاعلها، فأتي بلفظ الدبر دون الظهر وبعضهم یدخله في ضمن الكنایة

                                                             
 ٢٨٩ ص – ٩ج والتنویر التحریر – عاشور ابن)١(
 ٢٠٦ ص – ٢ج - الكشاف ، الزمخشري)٢(
 ١٨٩ص – ٩ج - وبیانه وصرفه القرآن اعراب ، صافي محمود)٣(



١٤٢ 
 

الٍ   { وقوله تعالى  قِتَ فًا لِ تَحَرِّ لاَّ مُ ُ إِ ه ُرَ أي الا في حال التوجه إلى قتال طائفة أخرى أو } دُب
یزاً إلي فئة أي منضماً إلى جماعة المسلمین نصب كمین للتمكن من الأعداء ، أو متح

أو الأمیر ) صلى االله علیه وسلم(یستنجد بهم سوى الجماعة أو الفئة التي هو منها قال 
  . المسلم

وأما الفئة فهي جماعة الناس سمیت بذلك لرجوع بعضهم الى بعض في التعاضد 
  . والتناصر بمعنى الرجوع إلى حالة محمودة

  ". االله ومأواه جهنم وبئس المصیرفقد باء بغضب من "

. أي فقد رجع بسخط عظیم ومقره وسكنه الذي یسكن إلیه نار جهنم وبئس المصیر والمآل
عد كبیرة من الكبائر ُ   .هذه عقوبة الذي یفر دون سبب فإنه حرام وی

نَّمُ {وفي قوله تعالى  َ ُ جَه اه أْوَ مَ  استعارة مكنیة حیث شبه جهنم البیت الذي یأوي إلیه} وَ
  .الإنسان لیرتاح فذكر المشبه وحذف المشبه به وذكر صفة من صفاته وهو الإیواء

لِيَ  َ { : قال تعالى بْ ُ ی لِ ى وَ مَ َ رَ كِنَّ اللَّه لَ تَ وَ یْ مَ ذْ رَ یْتَ إِ مَ ا رَ مَ مْ وَ ُ ه لَ َ قَتَ كِنَّ اللَّه لَ وهُمْ وَ لُ مْ تَقْتُ لَ
َ سَ  نَّ اللَّه ا إِ ُ بَلاء حَسَنً ه مِنِینَ مِنْ ؤْ یمٌ الْمُ ٌ عَلِ  ) ١٧الأنفال ، الآیة (}  مِیع

ورد في سبب نزول هذه الآیة أن أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم لما رجعوا من 
بدر جعلوا یقولون قتلنا وقتلنا وأقبلوا على التفاخر، ولما طلعت قریش قال رسول االله 

كذبون رسلك اللهم أني هذه قریش قد جاءت بخیلائها وفخرها ی) : صلى االله علیه وسلم(
 - :خذ قبضة من تراب فارمهم بها قال -:أسألك ما وعدتني، فأتاه جبریل علیه السلام فقال

لعلى رضي االله عنه اعطني قبضة من حصباء الوادي فرمى بها في  –لما التقي الجمعان 



١٤٣ 
 

وجوهم وقال شاهت الوجوه، فلم یبق مشرك إلا شغل بعینیه فانهزموا وردفهم المؤمنون 
  )١(.یقتلونهم ویأسرونهم

مْ  { في قوله  -قتلهم -على المسند الفعلي -لفظ الجلالة -وقدم المسند إلیه  ُ ه لَ َ قَتَ كِنَّ اللَّه لَ وَ
لأن نفي اعتقاد المخاطبین أنهم القاتلون : دون أن یقال ولكن قتلهم االله لمجرد الاهتمام} 

فة فاعل قتل المشركین فكان قد حصل من جملة النفي ، فصار المخاطبون متطلبین لمعر 
ُجر له ذكر في الكلام  اً عندهم تعجیل العلم به استطراد بذكر تأیید إلهي آخرَ لم ی مهمّ

والاستطراد هو الإنتقال من معنى إلى آخر متصل به لم یقصد بذكر الأول )٢(.السابق
  :التوصل إلى ذكر الثاني ومنه قول الحماسي 

نا لقوم ما نرى القتل            سُبــــــةوإ

  .إذا ما رأته عامـر وسلــــول                         

  :إضافة قتلهم إلیه على أربعة أقوال واختلفوا في معنى

  . أحدها، أنه قتلهم بالملائكة الذین أرسلهم

  . أنه أضاف القتل إلیه لأنه تولى نصرهم: والثاني

  . أنه ساقهم إلى المؤمنین وأمكنهم منهم: والثالث

  )٣(.ابع أنه ألقى الرعب في قلوبهموالر 

تَ {وفي قوله  یْ مَ ذْ رَ تَ إِ یْ مَ ا رَ مَ   : ثلاثة أقوال}  وَ
                                                             

 ٢٠٧ ص – ٢ج - الكشاف ، خشريالزم)١(
  ٢٩٤ ص – ٩ج - والتنویر التحریر ، عاشور ابن)٢(
  ٢٥٢ ص – ٣ج – المسیر زاد الجوزي، ابن)٣(



١٤٤ 
 

  . أن المعنى وما ظفرت أنت وما أصبت ولكن االله أظفرك وأیدك قاله أبو عبیدة: أحدها

وما بلغ رمیك كفاً  من تراب أو حصى أن تملأ عیون ذلك الجیش الكثیر إنما االله : والثاني
  .ك قاله الزجاحتولى ذل

  )١(.وما رمیت قلوبهم بالرعب إذ رمیت وجوههم بالتراب ذكره ابن الأنباري -:والثالث

ى { ویجوز أن یكون قوله تعالى  مَ َ رَ كِنَّ اللَّه لَ تَ وَ یْ مَ ذْ رَ تَ إِ یْ مَ ا رَ مَ مستعمل في معناه }وَ
ارقة للعادة فهي المجاز أي وما أصبت أعینهم بالقذى ولكن االله أصابها به لأنها إصابة خ

وكرامة لأهل بدر فنفیت عن الرمي المعتاد واسندت ) صلى االله علیه وسلم(معجزة للنبي 
  )٢(.إلى االله لأنها بتقدیر خفي من االله

في قوله ) لكن ( وتتضح بلاغة فن الاستدراك والرجوع وهو الكلام المشتمل على لفظة 
َ { تعالى  كِنَّ اللَّه لَ وهُمْ وَ لُ قْتُ مْ تَ مْ   وقوله   فَلَ ُ ه لَ ى{قَتَ مَ َ رَ كِنَّ اللَّه لَ تَ وَ یْ مَ ذْ رَ تَ إِ یْ مَ ا رَ مَ فقد } وَ

أتي الاستدراك في هذه الكلمات في موضعین كل منهما مرشح للتعطف فإن لفظة تقتلوهم 
وقتلهم، ورمیت ورمى تعطف وهذا أقرب استدراك وقع في الكلام لتوسط حرفه بین لفظي 

    )٣(.العطف في موضوعین

یمٌ { ٌ عَلِ َ سَمِیع نَّ اللَّه ا إِ ءً حَسَنً لاَ ُ بَ ه مِنِینَ مِنْ ؤْ لِيَ الْمُ بْ ُ ی لِ أي فعل ذلك لیقهر الكافرین وینعم } وَ
على المؤمنین بالأجر والغنیمة، والبلاء الحسن هنا هو خوض المعركة وحسن أداء القتال 

وكُمْ بِ { : فیها، والبلاء یكون في الخیر والشر قال تعالى لُ بْ نَ ةً وَ نَ رِ فِتْ الْخَیْ الأنبیاء ، (}  الشَّرِّ وَ
  ) ٣٥الآیة 

                                                             
  ٢٥٤ – ٢٥٣ – ٣ج ، نفسه المصدر)١(
 ٢٩٤ ص  – ٩ج  والتنویر التحریر ، عاشور ابن)٢(
  ١٩١ ص ٩ج وبیانه وصرفه القرآن اعراب في الجدول ، صافي محمد)٣(



١٤٥ 
 

حین تحسن استخدام الخیر فهذا بلاء، وحین تصبر على الشر ولا تتمرد على قدر االله 
  . فهذا كله اختبار من االله عز وجل

والمعنى ) عطاء جمیلاً (، بلاءً حسنا، )لیعطیهم(ولیبلى المؤمنین : ( قال صاحب الكشاف
  )١(.ى المؤمنین فعل ما فعل وما فعله إلا لذلكوللإحسان إل

ٌ عَلِیمٌ { ثم ختمت الآیة بقوله تعالى  َ سَمِیع نَّ اللَّه   }إِ

سمیع لكلامكم علیم بأحوال قلوبكم وهذا یجرى مجرى التحذیر (( یقول الامام الرازي 
ا في والترهیب لئلا یغتر العبد بظواهر الأمور، ویعلم أن الخالق تعالى مطلع على كل م

  )٢(.الضمائر والقلوب

دِ الْكَافِرِینَ { : قال تعالى وهِنُ كَیْ َ مُ أَنَّ اللَّه  ) ١٨الأنفال ، الآیة (}  ذَلِكُمْ وَ

إلى البلاء الحسن وهذه الإشارة لمجرد تأكید المقصود من البلاء الحسن } ذَلِكُمْ {الإشارة ب 
  .وأن ذلك البلاء علة للتوهین

: الكلام لمقاصد یجمعها التنبیه على أهمیة ما یرد بعده كقوله تعالى واسم الإشارة یفتتح به
آبٍ { شَرَّ مَ اغِینَ لَ لطَّ إِنَّ لِ ویجيء في الكلام الوارد تعلیلا كقوله ) ٥٥ص الآیة (} هَذَا وَ

ا ذَلِكَ  {: تعالى مَ تْ  بِ دِیكُمْ  قَدَّمَ أَنَّ  أَیْ َ  وَ سَ  اللَّه یْ لاَّمٍ  لَ ظَ یدِ  بِ بِ لْعَ الأنفال ، (  }لِّ
  ). ٥١الآیة 

ذْ {: إلى الأمرین، وهو ما اقتضاه قوله} ذَلِكُمْ {ویجوز أن تكون الإشارة ب  تَ إِ یْ مَ ا رَ مَ وَ
ى مَ َ رَ كِنَّ اللَّه لَ تَ وَ یْ مَ من تعلیل الرمي بخذل المشركین وهزمهم وابلاء ] ١٧: الأنفال[} رَ

                                                             
  ٢٠٨ ص – ٢ج – الكشاف ،  مخشريالز )١(
  ٣٨١ ص – ٧ج – الغیب مفاتیح ، الرازي)٢(



١٤٦ 
 

بالمسلمین في صورة لیست  هو قصدهم الإضرار) وكید الكافرین(المؤمنین البلاء الحسن 
ظاهرها بمضرة، وذلك أن جیش المشركین الذین جاءوا لإنقاذ العیر لما علموا بنجاة 
عیرهم، وظنوا خیبة المسلمین الذین خرجوا في طلبها، أبوا أن یرجعوا إلى مكة، وأقاموا 

ذلك  على بدر لینحروا ویشربوا الخمر ویضربوا الدفوف فرحا وافتخارا بنجاة عیرهم ولیس
لمجرد اللهو، ولكن لیتسامع العرب فیتساءلوا عن سبب ذلك فیخبروا بأنهم غلبوا المسلمین 

  )١(.فیصرفهم ذلك عن اتباع الإسلام فأراد االله توهینهم بهزمهم تلك الهزیمة الشنعاء

بعد ) صلى االله علیه وسلم(وفي الآیة بیان عجیب وتصویر رفیع لحالة أصحاب النبي 
انهم قتلوا أو رموا فكان التفاخر بینهم، ولكن االله أظهر لهم قدرته وأن رجوعهم من بدر ب

النصر والقتل كله من عند االله تعالى وهو المستحق لإرجاع الأمور إلیه، فختم الآیة بما 
  . یناسب المقام مؤكداً بأن االله سمیع بقول الصحابة علیم بما في قلوبهم

الصحابة ولكنه من باب التحذیر من الإغترار ویظهر أن النفي لم یكن فیه افتخار لجهد 
والإفتخار بما یوفق االله الإنسان إلیه، وهذا فیه لفت إلى أن النصر كله من عند االله لقوله 

زِیزِ الْحَكِیمِ { تعالى  دِ اللَّهِ الْعَ لاَّ مِنْ عِنْ ا النَّصْرُ إِ مَ   )١٢٦آل عمران . (}وَ

وهُمْ حَتَّى لاَ  {قال تعالى     لُ قَاتِ ا وَ مَ َ بِ ا فَإِنَّ اللَّه وْ َ ُ لِلَّه فَإِنِ انتَه كُونَ الدِّینُ كُلُّه یَ ةٌ وَ  تَكُونَ فِتْنَ
ونَ بَصِیرٌ  لُ مَ عْ   )٣٩الأنفال الآیة (}یَ

یأمر االله تعالى عباده المؤمنین بمقاتلة الكافرین ، حتى لا یوجد فیهم شرك قط ، ولا     
فتتن مؤمن في دینه ، وحتى تكون كلمة االله ُ  هي العلیا ، بمعنى أن یكون حكم االله تعالى ی

هو الغالب ، وتكون كلمته هي النافذة ویضمحل عنهم كل دین باطل ، ویبقى فیهم دین 
الإسلام وحده ، فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا وأقبلوا واستجابوا لكم ، وتركوا ما هم علیه 

                                                             
  ٢٩٨ – ٢٩٧ ص – ٩ج – والتنویر التحریر ، عاشور ابن)١(
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یذاء في الإعتقاد ، فلیعلموا أن االله طلع من شرٍّ واعتداء وإ  علیم بما تُخفي صدورهم ومُ
ن كانت أعمال إیمان صادق ، أم أعمال كفر ونفاق كاذب   )١(.على أعمالهم ، وإ

ة(جاءت لفظة      نَ في الآیة الكریمة نكرة لتفید العموم فهي قد تعني إیذاء المؤمن ) فِتْ
على ترك  بصور متعددة من الإیذاء ، مثل منعه من اعتقاد ما یراه أنه الحق ، أو حمله

ما یعتقد ، واستخدام مختلف وسائل الإعتداء والقمع والقهر والإكراه ، كما أن الشرك نفسه 
  .صورة من صور الفتنة لما یحمله من تحدٍ للمؤمن وتنافر واختلاف مع ما یؤمن به 

ُ الله{كما اشتملت الآیة الكریمة على توكید في قوله تعالى       كُونَ الِّدینُ كُلُّه ( لفظة ف}  ویَ
توكید للدلالة على أن العبادة الله وحده ولیس لشيء سِواه ، وفي ذلك إعلان عن ) كلُّه

ألوهیة االله وربوبیته للعالمین ، وأن الإسلام هوا الدین الحقّ الذّي لیس لدین باطل أن 
زاحمه أو یقف في وجهه  ُ   .ی

ونَ بَصِیر{والفاصلة      لُ مَ عْ ا یَ مَ َ بِ نَّ االله وا{شرط جواب لل} فَإِ َ تَه ، والفاء واقعة فیها ، } فَإِنِ انْ
والإسمیة ، لإقرار مراقبة االله في نفوسهم لأعمالهم بعد إظهارهم الإنتهاء ) بإن(وقد أُكدت 

عن أذى المؤمنین ، إذ قد یغیب ذلك عنهم حین یظهرون الموادعة ، وأحقادهم تحركهم 
  .للكید والمكر من جدید 

كُونَ الِّدینُ كُلُّهُ الله{حاً به ، رغم وروده في الجملة السابقة وجاء المسند إلیه مصرّ       یَ ، }وَ
لیسكن المؤمنون إلى جنب إلههم ، ولتتعلق قلوبهم به توكلاً علیه وتفویضاً إلیه ، فما 
ُظهره الكافرون من انتهاء عن القتال ، وكف عن الأذى ، سیكفیهم االله مدى تحققه  سی

  .ووقوعه 

                                                             
 خیاط عواطف ، والنظم التناسب أسرار ، ٩/٢٤٨للطبري البیان جامع ، ٤/٤٩٥ حیان أبو ، المحیط ،البحر/ ٢/١٥٧ الكشاف/  انظرالزمخشري   )١(

 ٥٤ص
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َ (وجاء المسند     نكرة لإفادة معنى السعة والإغراق والتمكن المطلق ، فإن بصره ) صِیرب
ها ، ینفذ إلى بواطنها كما  ها وجلیّ سبحانه یلحق مخلوقاته كلها ، عظیمها ودقیقها ، خفیّ

  .یحیط بظواهرها ، لا یغیب عنه منها شيء

ونَ : (وقوله تعالى      لُ مَ عْ َ ها یبصرها ربنا للإهتمام ، فكل أعمالهم التّي سیشرعون فی) ی
ُ علیها لع   .عزّ وجلّ ویطّ

  )١( ومراقبة االله لإعمال الكافرین دائمة مستمرة ، مما یتناسب مع اسمیة الجملة   

ن ختام الآیة تقدیماً وتأخیراً لا یخلو من دلالة ، فقد قدم االله عزّ وجلّ قوله     وقد تضمّ
ونَ ( لُ مَ ا تَعْ مَ َصِیر(على صفته ) بِ عمالهم التي ستقع وتحصل فیهم لا لیدل على أنّ أ) ب

  .یفوت بصره سبحانه منها شيء 

مَ النَّصِیرُ { قال تعالى  عْ نِ ى وَ لَ وْ مَ الْمَ لاكُمْ نِعْ وْ َ مَ واْ أَنَّ اللَّه مُ ا فَاعْلَ لَّوْ إِن تَوَ  وَ

{) ن أعرضوا عن الإستجابة لكم ، واستمروا على )  ٤٠الأنفال الآیة أي وإ
تطمئن قلوبكم إلى أن االله معكم وناصركم ومولاكم من دونهم ، خلافكم ومحاربتكم ، فل

مأنینة قلوبهم بولایة االله لهم ،  ویأتي ختام الآیة الكریمة لیزید من فرح المؤمنین ومن طُ
ونصره إیاهم على الكافرین ، إن هُم أعرضوا عن مسالمتهم ، وكف أذاهم عنهم ، ولتكون 

  )٢(.االله لهم وانتقامه للمؤمنین منهم  تهدیداً وتخویفاً للكافرین ، بمحاربة

                                                             
 ٥٧/ ٥٦ص ، الأنفال سورة فواصل في العلا والصفات الحسنى الأسماء في والنّظم التناسب أسرار ، خیاط عواطف - )١(
 ٥٦ص السابق المرجع - )٢(
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مَ النَّصِیر(وتضمن ختام الآیة الكریمة توكیداً لفظیاً     عْ نِ ى وَ لَ وْ مَ الْمَ لتأكید ولایة االله ) نِعْ
عم من الألفاظ التّي تقال في مقام المدح ، والمدحُ بالنسبة الله تعالى  ونصره للمؤمنین ، ونِ

اً موالیاً ، ونعم االله نصیراً غالباً الشّكر ، والثناء على االله بما ه   )١(و أهله ، فنعم هو ولیّ

مَ النَّصِیر(وفصلت الفاصلة     عْ نِ ى وَ لَ وْ مَ الْمَ وا أَنَّ االله : (عن الجملة التّي قبلها ) نِعْ مُ فَاعْلَ
كُم لاَ وْ وأسلوب الفصل جاء لكمال الاتصال بینهما ، والفصل والوصل من مباحث علم ) مَ

  ٢.وصل هو عطف بعض الجمل  علي بعض والفصل هو ترك العطف المعاني وال

مَ النَّصِیر(فإن جملة  عْ نِ ى وَ لَ وْ مَ الْمَ نزلت منزلة التأكید لاتحاد المعنى  ، فقد جاءت ) نِعْ
ى ، النَّصِیر(مدحاً وثناءً لولایة االله سبحانه في الجملة الأولى ، وجاء المسند إلیه  لَ وْ ) الْمَ

فاً بأل التعر  یف ، للعهد ، إذ ولایته ونصرته معهودة عندهم ، ولهم سابق طمأنینة معرّ
مَ (على الأولى ، ) ونعم النّصیر(بمعرفتها والسكون إلیها ، وعُطفت الجملة الثانیة  نِعْ

ى لَ وْ فقد اتفقت الجملتان في الإنشائیة  )٣(لأن الولایة فیها معنى تكفّل بالنصرة والظهور) الْمَ
لفت الأذهان إلى تكرر وتجدد المدح معنى وفي الخبریة لف ظاً ، وأتت الجملة فعلیة ، لتُ

والثناء على االله الكریم في ولایته ونصرته للمؤمنین ، كلما مرت بهم الإض ، وتكررت بهم 
الضوائق ، یظهر لربهم عندها المدح المطلق والثناء العظیم على ولایته ونصرته لهم ، 

  )٤(والنّصرة  بأحب وأعظم وأوفى ما تكون الولایة

                                                             
 ٦/٣١٢٩ ، ، التفاسیر زهرة  زهرة، أبو محمد الشیخ - )١(
 ١٦٧-١٦٣،ص البلاغه علوم ، المراغي مصطفي احمد) ٢(
 ٨/٣٤٨، ، والتنویر التحریر تفسیر ، عاشور بن طاهر محمد - )٣(
 ٥٧/٥٨،ص ، الأنفال سورة فواصل في العلا والصفات الحسنى الأسماء في والنظم التناسب أسرار ، خیاط عواطف - )٤(
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يُّ ، النَّصِیرُ ( وقد جاء اقتران اسمي االله ،     لِ ات ، ) الْوَ في القرآن الكریم كله ثلاث مرّ
ة الثالثة في سورة  )١(مرة في سورة الأنفال في الآیة السابقة ومرة في سورة الحجّ  والمرّ

  )٢(النّساء

ا ا{ قال تعالى  َ يُّ  أَیُّه مِنِینَ  حَرِّضِ  النَّبِ ؤْ ى الْمُ ن الْقِتَالِ  عَلَ كُن إِ َ ونَ  مِّنكُمْ  ی ونَ  عِشْرُ رُ  صَابِ
واْ  غْلِبُ نِ  یَ یْ تَ إِن مِئَ كُن وَ َ ائَةٌ  مِّنكُم ی واْ  مِّ ُ غْلِب َ ا ی واْ  الَّذِینَ  مِّنَ  أَلْفً مْ  كَفَرُ ُ أَنَّه مٌ  بِ ونَ  لاَّ  قَوْ ُ فْقَه الأنفال (}  یَ
  )٦٥الآیة 

نت الآیة الكریمة في مطلعها أسلوباً إ   ا النَّبِيُّ (نشائیاً تضمّ َ أیَُّه فاالله سبحانه وتعالى ) یَ
بوة تشریفاً وتكریماً له  داء المحبب إلى نفسه ، وهي صفة النّ صلى االله علیه –ینادیه بهذا النّ

فلم یناده باسمه الصّریح في كل القرآن ، بینما نادى كثیراً من أنبیائه علیهم السلام  -وسلم
براهیم ، وداود ، وموسى ، وعیسى ، وغیرهم بأسمائهم الصّریحة كآدم ، ونو  ، ثم  )٣(ح ، وإ

اً  بي علیه الصلاة والسلام بأن یحرّض المؤمنین على القتال حثّ داء الأمر للنّ یأتي بعد النّ
متواصلاً ، ویذكّرهم بفضله وما أعده االله لأهله ، وهذا الأمر أسلوب إنشائي آخر یفید 

لتحفیز على الثبات والصمود والإنقیاد الله الحث وشحذ الهمم وقد یحقق صورة من ا
وأحكامه في المواقف الحرجة كالقتال ، ولقد أمر االله تعالى نبیه أن یحرّض أصحابه على 
القتال ووصفهم بصفة المؤمنین وهي تحمل تشریفاً لهم ، فقد جعل االله الإیمان قوة لنفوس 

ة عدد جیشهم ، وعندم ا یكون التّحریض للمؤمنین المسلمین تدفع عنهم وهن استشعار قلّ
باعثاً في نفوسهم الشّجاعة والجرأة والثبات في المعركة ، وكل  -دون شك–یكون ذلك 

                                                             
 ٧٨ الآیة الحج سورة - )١(
 ٤٥ الآیة النساء سورة - )٢(
ة ،) وتحلیل دراسة( الأنفال سورة في القتال آیات ،  القاضي الحقّ  عبد.د - )٣(  ٧٩،ص٢٠٠٦، ١٣عدد ، الإسلامیة والعلوم الكریم القرآن جامعة مجلّ
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مؤمن یدرك ما أعدّه االله تعالى للمؤمنین المجاهدین في سبیله من جزیل الثواب وكثیر 
  .النعم مما یزیده شوقاً إلى لقاء ربه

عدیدة منها أن االله تعالى یبشِّر المؤمنین  وقد اشتملت الآیة الكریمة على مقاصد     
تثبیتاً لقلوبهم وتسكیناً لخواطرهم بأن الصابرین منهم في القتال یغلبون عشرة أمثالهم من 

وقد أثبت في الشرط الأول قیداً وهو الصبر ، وحذف من الثاني ، وأثبت في . )١(الكفار
مائتین من الذّین كفروا : والتقدیر  الثاني قیداً وهو كونهم من الكفرة ، وحذف من الأول ،

  .)٢(، ومائة صابرة ، فحذف من كل منهما ما أثبت في الآخر ، وهو في غایة الفصاحة

ن قوله تعالى     ونَ : ( وإ رُ ونَ صَابِ كُمْ عِشْرُ نْ كُنْ مِّ َ نْ ی یدل على أنه تعالى ما أوجب هذا ) إِ
نما حسن هذا التكلیف ، لأنه مسبوق  الحكم إلا بشرط كونه صابراً قادراً على ذلك ، وإ

مِنِینَ (بقوله تعالى  ؤْ مُ كَ مِنَ الْ عَ نِ اتَّبَ مَ ُ وَ ُكَ االله فلما وعد المؤمنین بالكفایة والنّصرة ، ) حَسْب
  )٣(.كان هذا التكلیف سهلاً ، لأن من تكفَّل بنصره فإن أهل العالم لا یقدرون على إیذائه 

وا أَلْ : ( وفي قوله تعالى    ُ غْلِب َ وای ذكر الوصف بالموصول للدلالة على ) فاً مِنَ الَّذِینَ كَفَرُ
  .أن الكفر هو سبب الضّعف ، كما أن الإیمان والصبر هو سبب القوة والعزّة

ونَ : ( وقد علل االله سبحانه وتعالى هزیمة الكفّار بقوله تعالى كلماته     ُ فْقَه مٌ لاَّ یَ مْ قَوْ ُ أَنَّه بِ
ُوا( وهذا القول متعلق بقوله)  غْلِب َ هم ) ی ، أي أن هذا الغلب بسبب جهلهم وعدم فقههم ، وأنّ

  ).٤(یقاتلون على غیر بصیرة ، ومن كان هكذا فهو مغلوب في الغالب

                                                             
 ٢/٥٩٧ والكشاف ،٢/٤٦٥ القدیر فتح: انظر الكشاف ، الزمخشري - )١(
ة للدقائق الجلالین تفسیر بتوضیح الآلهیة الفتوحات العجیلي ،٩/٥٦٣ الكتاب علوم في اللباب: انظر ، الحنبلي عادل ابن - )٢( ّ  ، الفكر دار ، ، الخفی

 ٢/٢٢٦ بیروت
 ٩/٥٦٤ الكتاب علوم في اللباب - )٣(
 ٢/٤٦٥ ، ، القدیر فتح ، الشوكاني - )٤(
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ةٌ { : قال تعالى     رَ كُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِ فًا فَإِن یَ عَلِمَ أَنَّ فِیكُمْ ضَعْ ُ عَنكُمْ وَ لآنَ خَفَّفَ اللَّه
واْ مِئَ  بُ غْلِ رِینَ یَ ابِ َ الصَّ ع ُ مَ اللَّه إِذْنِ اللَّهِ وَ نِ بِ واْ أَلْفَیْ بُ غْلِ كُن مِّنكُمْ أَلْفٌ یَ إِن یَ نِ وَ یْ الأنفال الآیة (} تَ

٦٦(  

على أنّه بشارة : قیل في التنصیص على غلب المائة للمائتین والألف للألفین    
لى الآلاف ، ثم أخبر للمسلمین بأن عساكر الإسلام سیجاوز عددهم العشرات والمئات إ

سبحانه وتعالى أن هذا الغلب هو بإذن االله وتسهیله وتیسیره لا بقوتهم وجلادتهم ، ثم 
یبشرهم بأنه مع الصابرین ، وفي ذلك ترغیب إلى الصبر والتأكید علیه ، وأنه من أعظم 

  .)١(بهأسباب النجاح والفلاح والنصر والظفر ، لأن من كان االله معه لم یستقم لأحد أن یغل

رِینَ : ( وتختتم الآیة الكریمة بقوله تعالى    ابِ َ الصَّ ع ُ مَ االله وهو تذییل یتناسب مع الآیات ) وَ
  .التي تحضُّ على القتال وتَعِد المجاهدین بالنّصر 

وقد أبانت الآیة الكریمة عن نصرة االله للفئة المؤمنة القلیلة بإذن االله على الفئة الكافرة    
رِینَ ) (الفاصلة(، وقد وردت هذه الخاتمة الباغیة الكثیرة  ابِ َ الصَّ ع ُ مَ االله تین في سورة ) وَ مرّ

واْ  {الأنفال مرة في الآیة السابقة وفي قوله تعالى  ازَعُواْ فَتَفْشَلُ نَ لاَ تَ ُ وَ ه سُولَ رَ َ وَ واْ اللَّه أَطِیعُ وَ
رِینَ  ابِ َ الصَّ ع َ مَ نَّ اللَّه واْ إِ رُ اصْبِ تَذْهَبَ رِیحُكُمْ وَ   )٤٦الأنفال الآیة (} وَ

والآیتان فیهما وعد بمعیة االله تعالى الصابرین في مواضع القتال ، ولم یرد مثل هذه 
وتبین أنه لم تُختم آیات الصبر  )٢(الفاصلة في كتاب االله إلا في موضعین من سورة البقرة 

                                                             
 ٢/٤٦٦ القدیر فتح ، الشوكاني- )١(
 ١٥٣/٢٤٩ الآیة البقرة سورة - )٢(
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ذا تشریف بوعد االله للصابرین بالمعیة والمجد إلا آیات الصبر في مواضع القتال ، وفي ه
  .)١(لهذه الفریضة العظیمة وتشریف لأهلها القائمین بها

رِینَ (وقد وقع وصل بین الفاصلة      ابِ َ الصَّ ع ُ مَ االله وا (وجملة ) وَ ُ ب كُمْ أَلْفٌ یَّغْلِ كُنْ مِنْ َ إِنْ ی وَ
إِذْنِ االلهِ  نِ بِ اً في وذلك لاتفاقهما في الخبریة لفظاً ومعنى ، فإن بین الجملتین تناسب) أَلْفَیْ

المضمون فبشارته سبحانه بمعیته للصابرین ، إذا امتثلوا أمره بالثبات والصبر أمام اثنین 
  .من الكافرین في القتال 

وقد خلت الآیة الكریمة من المؤكدات ، لأنهم عهدوا معیة ربهم ، ولهم معه سبحانه    
إذ ذاقوا في تلك  سابق صلة وتجربة ، حین التكلیف بملاقاة العشرة قبل نزول التخفیف ،

الأوقات حلاوة معیته سبحانه ، ولذّة القتال والمصابرة من أجله ، فكان الصبر على قدر 
  .الكرب ، وكان الكرب على قدر الصبر

بالعلمیة ، حتّى یتلذذوا بذكر اسم مولاهم ویتصبروا بسماعه ، ) االله(وعرف المسند إلیه    
  .فیزدادوا أنــسـاً بمعیته وقربه 

رِینَ (لألف واللام في وا     ابِ للعهد ، فالصابرون الموعودون بهذا القرب والمعیة من ) الصَّ
االله ، هم من تأدّبوا بهذه العبادة القلبیة التي علمهم إیاها ربهم ، وبلغوا درجاتها المطلوبة ، 

  .وتكون للإستغراق ،أي كل الصابرین 

واب الرجاء في قلوب عباده المؤمنین أن واسمیة الجملة أفادت دواماً واستمراراً ، یفتح أب  
  )٢(یوفقهم للصبر في القتال ، لیظفروا بمعیته وقربه دائماً 

                                                             
 ١٧٢،ص الأنفال سورة فواصل في العلا والصفات الحسنى الأسماء في والنظم التناسب أسرار خیاط، عواطف ،- )١(
 ١٠٠ ،٩٩ص الأنفال سورة فواصل في العلا والصفات الحسنى الأسماء في والنظم التناسب أسرار اط،خی عواطف- )٢(
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 المبحث الثالث

  الأسرار البلاغیة في مقام الحدیث عن الأسرى والأمر بحسن معاملتهم 

تعددت أسالیب التعامل مع الأسرى من دیانة إلى أخرى ومن مجتمع إلى مجتمع 
ن كان الذي  یغلب على الجمیع قبل ظهور الإسلام القسوة والبطش والظلم ، ورغم شیوع وإ

لم یحد  -صلى االله علیه وسلم–تلك الأسالیب في التعامل مع الأسرى إلا أن رسول االله 
عن طبیعته الأخلاقیة في التعامل معهم فمع انهم یریدون القضاء على الكیان الإسلامي 

وانتهاء بإبادة المسلمین ،  -صلى االله علیه وسلم–بكل جوانبه بدایة من قتل للرسول 
لِف حول عددهم قیل تسعین  - صلى االله علیه وسلم-عاملهم النبي معاملة كریمة وقد اختُ

أسیراً من المشركین وقیل ثمانین واستشار فیهم أصحابه الكرام ماذا یفعل بهم ولكن تجلى 
في الإهتمام بمأكلهم وبكل ما  في تعامله معهم –صلى االله علیه وسلم -حرص رسول االله 

 -صلى االله علیه وسلم–أن رسول االله  -رضي االله عنه–یحتاجون ، وقد روى ابن عباس 
  .یوم بدر أوصى أن یكرموا الأسرى فكانوا یقدمونهم على أنفسهم عند كل شي 

ا{  قال تعالى بِيٍّ  كَانَ  مَ نَ كُونَ  أَن لِ ُ  یَ ه ى لَ ثْخِنَ  حَتَّى أَسْرَ ُ ضَ  تُرِیدُونَ  ضِ الأَرْ  فِي ی ا عَرَ یَ نْ  الدُّ
 ُ اللَّه رِیدُ  وَ ُ ةَ  ی ُ  الآخِرَ اللَّه   )  ٦٧الأنفال  الآیة، (}  حَكِیمٌ  عَزِیزٌ  وَ

ما ورد في سبب نزول هذه الآیة ما أخرجه الإمام أحمد بأسناد صحیح من حدیث عمر 
ون رجلاً، فلما كان یومئذ والتقوا فهزم االله عز وجل المشركین، فقتل منهم سبع: ( قال

فاستشار رسول االله صلى االله علیه وسلم أبابكر وعمر وعلیاً رضي االله عنهم، فقال 
ني أرى أن تأخذ منهم الفدیة، لإیا رسول االله هؤلاء بنو العم والعشیرة وا: أبوبكر خوان، وإ

  . فیكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار وعسى أن یهدیهم االله فیكونوا لنا عضداً 

  ما ترى یا بن الخطاب؟ : االله صلى االله علیه وسلمفقال رسول 
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 –قریب لعمر  -واالله ما أرى ما رأى أبوبكر ، واالله أرى أن تمكنني من فلان: قلت: قال
فاضرب عنقه، وتمكن علیاً من عقیل بن أبي طالب فیضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان 

للمشركین، وهؤلاء صنادیدهم  أخیه فیضرب عنقه، حتي یعلم االله أن لیست في قلوبنا هوادة
وَ ما : قال. وأئمتهم وقادتهم ْ ه فهوى رسول االله صلى االله علیه وسلم ما قال أبوبكر ولم یَ

  .قلت وأخذ منهم الفداء

وأبي بكر وهما یبكیان ) صلى االله علیه وسلم(فغدوت إلى النبي : فلما كان الغد، قال عمر
ن لم یا رسول االله أخبرني ماذا یبكیك أنت : فقلت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكیت، وإ

للذي عرض على ) ( صلى االله علیه وسلم(أجد بكاء تباكیت لبكائكما فقال رسول االله 
 -لشجرة قریبة -أصحابك من أخذهم الفداء قد عرض على عذابكم أدني من هذه الشجرة

  )١( -عذاب عظیم –ما كان لنبي أن یكون له أسرى إلى قوله  –وأنزل االله تعالى 

وأصحابه على أخذ الفداء، ) صلى االله علیه وسلم(وقیل إن الآیة عتاب للنبي         
والمعنى لا ینبغي لنبي من الأنبیاء أن یأخذ الفداء من الأسرى إلا بعد أن یكثر القتل 

  (٢).ویبالغ فیه

ن وكره االله أخذ الفداء من الأسرى لأن االله یرید أن یحد من شوكة الكفار ویقلل عددهم لأ
  . هذه هي المعركة الأولى التي تحدث بین المسلمین والكافرین

حتى یعلم االله أن لیس في قلوبنا : والأمر الثاني هو ما ذكره عمر رضي االله عنه بقوله
لم یكن أحد من المؤمنین ممن حضر : ( هوادة للمشركین ویؤیده ما أخرجه الطبري قال
فإنه جعل لا یلقى أسیراً إلاّ ضرب عنقه وقال بدراً إلا أحب الغنائم غیر عمر بن الخطاب 

                                                             
 .١١٦٣ ورقمه الجهاد كتاب في مسلم وأخرجه – عنه االله رضي عمر حدیث من - ٣١- ٣٠- ١ج المسند في أحمد أخرجه)١(
  ٥١٥ -  ٥١٤ – ١ج التفاسیر صفوة - الصابوني)٢(
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یا رسول االله الاثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال، فقال رسول : سعد بن معاذ
لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه غیر عمر بن ): ( صلى االله علیه وسلم(االله 

  )١()الخطاب وسعد بن معاذ

أصل معنى الثخانة )) حتى یثخن في الأرض(( ثم انظر إلى الاستعارة في قوله تعالى
الغلظة والكثافة في الأجسام، ثم أستعیر للمبالغة في القتل والجراحة، لأنها لمنعها من 
الحركة صیرته كالثخین الذي لا یسیل، وقیل إن الإستعارة مبینة على تشبیه المبالغة 

  )٢(.المذكورة بالثخانة في أن كل منها شدة في الحیلة

أي تریدون أیها المؤمنون بأخذ الفداء حطام الدنیا ومتاعها )) ون عرض الدنیا ترید((
  . الزائل وسمي الفداء عرضاً لأنه سریع الزوال كما تزول الأعراض المقابلة للزوال

  :قال الجوزي في هذه الآیة قولان. واالله یرید الآخرة

  قاله ابن عباس -یرید لكم الجنة: أحدهما

  .  )٣(ل بما یوجب ثواب الآخرة ذكره الماورديیرید العم: والثاني

یعني ما هو سبب الجنة من إعزاز الإسلام بالإثخان (( واالله یرید الآخرة : وقال الزمخشري
في القتل واالله عزیز یغلب أولیاءه على أعدائه ویتمكنون منهم قتلاً وأسراً ویطلق لهم 

  )٤())الفداء، ولكنه حكیم یؤخر ذلك إلى أن یكثروا ویعزوا

                                                             
   ٢٣٧ ص - ٢ج الكشاف - الزمخشري)١(
  ٢٦٣.٢٦٤ ص – ١٠ج وبیانه وصرفه القران اعراب - صافي محمود)٢(
  ٢٨٩ ص – ٣ج التفسیر علم في المسیر زاد - الجوزي ابن)٣(
   ٢٣٧ ص - ٢ج الكشاف - الزمخشري)٤(
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ن االله أعد للمجاهدین الذین اثخنوا بجراح  إن لفظ یثخن استعیر للقوة والشدة في الأمر وإ
الحرب في أنفسهم وأجساد الكفار لیعلموا أن الأمر الذي فرضه االله یقوى من عزةً الإسلام 
والمسلمین وثواباً عظیماً لمن قاتل لتكون كلمة االله هي العلیا ، والقرآن حینما یفرق هذه 
الأسالیب لم یكن یقصد بذلك أنه جاء بالاستعارة لأنها استعارة أو بالمجاز لأنه مجاز أو 
نما أرید به وضع معجز في نسق ألفاظه وارتباط معانیه  ما یطرد مع المصطلحات وإ
فهویستعیر حیث یستعیر، ویوجز حیث یوجز ویطنب ویوجز ویؤكد، ویعترض إلى آخر 

  .ما تم أخص في البلاغة ومذاهبها

ا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِیم{  سَّكُمْ فِیمَ مَ قَ لَ ابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَ لاَ كِتَ الآیة،   الأنفال(}  لَّوْ
٦٨  (  

لولا حكم منه سبق إثباته في اللوح المحفوظ، وهو أنه لا یعاقب : ( قال صاحب الكشاف
ءهم ربما كان سبباً أحداً بخطأ، وكان هذا خطأ في الاجتهاد، لأنهم نظروا في أن استبقا

في إسلامهم وتوبتهم، وأن فداءهم یتقوى به على الجهاد في سبیل االله، وخفي علیهم أن 
وقیل كتابه أنه سجل لهم الفدیة . قتلهم أعز للإسلام وأهیب لمن وراءهم وأقل لشوكتهم

  )١()التي أخذوها وقیل إن أهل بدر مغفور لهم

صلى االله علیه (ن حدیث علي أن النبي ویؤید ذلك ما أخرجه البخاري في صحیحه م
  (٢))لعل االله أطلع على من شهد بدراً فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ( قال ) وسلم

هذه الآیة الكریمة تشرح وتبین أن الحق سبحانه وتعالى (( قال الشیخ الشعراوي رحمه االله 
والنتائج، ویحدد الجرائم  لا یحاسب أحداً إلا بعد أن ینزل التشریع الذي یرتب المقدمات

                                                             
   ٢٣٧ ص - ٢ج نفسه السابق المصدر)١(
 ))٣٩٨٣ (( ورقمه المغازى كتاب في البخاري أخرجه)٢(
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والعقوبات، ولولا ذلك لنزل بالمؤمنین العذاب لأخذ الأسرى من قبل ان تستقر الدعوة، وبما 
أن الحق تبارك وتعالى لا ینزل العذاب إلا بمخالفة یسبقها التشریع الذي یحددها لولا ذلك 

  )١())لا عقاب علیه لأنزل العذاب بالمؤمنین، ولكن بما أن هذا الفعل لم یحرم من قبله ف

  : ویفهم مما سبق أن الآیة اشتملت على المعاني الآتیة

 . قضاء االله عز وجل في اللوح المحفوظ ألا یعذب أهل بدر - ١

 . قضاء االله ألا یضل قوما بعد إذ هداهم حتي یبین لهم ما یتقون - ٢

  )٢(.قضاء االله سبحانه وتعالى الذي سبق بإحلال الغنیمة لأهل بدر ولهذه الأمة - ٣

  :حسن فن التعلیل في قوله تعالى  –ومما ورد في الآیة من بلاغة 

لاَ {   ابٌ  لَّوْ قَ  اللَّهِ  مِّنَ  كِتَ سَّكُمْ  سَبَ مَ ا لَ   )٦٨الأنفال الآیة (} عَظِیم عَذَابٌ  أَخَذْتُمْ  فِیمَ

وفن التعلیل هو أن یرید المتكلم ذكر حكم واقع أو متوقع، فیقدم قبل ذكره علة وقوعه لكون 
لعلة التقدم على المعلول، وهنا في الآیة الكریمة لولا حكم منه تعالى سبق إثباته في رتبة ا

  )٣(.اللوح المحفوظ وهو أن یعاقب قوماً قبل تقدیم ما بین لهم أمراً أو نهیاً 

سَّ ، أَخَذْ ، تدل على أن الأمر في اللوح المحفوظ  قَ، مَ في الآیة ثلاثة أفعال ماضیة سَبَ
عجازه أن ألفاظه متسقة مع أحكامه والسر في قد كتب بقلم القدر  ة وهذا من بلاغة القرآن وإ

  .بلاغة هذا التصریف هو أن العنایة  الإلهیة قد سبقت لكم من عند االله وهذا فضل عظیم

                                                             
  ٤٨١٢ ص – ٨ج – رآنالق تفسیر – الشعراوي)١(
  ٤١٠ ص – ٣ج – المأمون التفسیر - حموش مأمون)٢(
  ٢٦٥ ص – ١٠ج وبیانه وصرفه القرآن اعراب – صافي محمود)٣(
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 }  ٌغَفُورٌ رَّحِیم َ نَّ اللَّه َ إِ اتَّقُواْ اللَّه ا وَ یِّبً تُمْ حَلالاً طَ واْ مِمَّا غَنِمْ  نفالالأ(}  فَكُلُ
  ) ٦٩الآیة 

التسبب والسبب محذوف معناه قد أبحت لكم الغنائم فكلوا : فإن قلت ما معنى الفاء؟ قلت
مما غنمتم ، وحلالاً نصب على الحال من المغنوم، أو صفة للمصدر أي أكلاً حلالاً 

بل معناه أنكم إذا اتقیتموه بعد ما فرط منكم من استباحة الفداء ق. وقوله إن االله غفور رحیم
  )١(.أن یؤذن لكم فیه غفر لكم ورحمكم وتاب علیكم

وكانت الغنائم قبل أن یبعث النبي صلى االله علیه وسلم في الأمم إذا :  قال ابن عباس
  . أصابوا مغنماً جعلوه للقربان وحرم االله علیهم أن یأكلوا منه قلیلاً أو كثیراً 

لكتاب المغنم والأسارى حلال وكان االله تبارك وتعالى قد كتب في أم ا:  وقال الحسن
  )٢(لمحمد وأمته، ولم یكن أحله لأمة قبله

تُمْ ( والأمر في اللغة إذ یتصرف فیأتي بمعنى الإباحة كما في قوله تعالى وا مِمَّا غَنِمْ فَكُلُ
ا یِّبً لاً طَ وا(والشاهد في قوله  )حَلاَ قد جاء بمعني الإباحة والسر في ذلك الحث على ) فَكُلُ
  . ل الطیب فإذا كان كذلك فإن الأكل مباحالرزق الحلا

اتَّقُوا ( والأمر الثاني في الآیة یأتي تصریفه على سبیل التحبب وهو قوله تعالى  وَ
 َ   .فإن فعلتم ذلك فاعلموا أن االله یغفر الذنب الذي مضى ویدخل في رحمته من اتقاه) اللَّه

ن فِي أیَْ {قال تعالى ا النَّبِيُّ قُل لِّمَ َ ا أَیُّه كُمْ یَ تِ ؤْ ُ ا ی رً كُمْ خَیْ وبِ لُ ُ فِي قُ مِ اللَّه لَ عْ ن یَ ى إِ دِیكُم مِّنَ الأَسْرَ
ُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  اللَّه كُمْ وَ غْفِرْ لَ یَ ا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَ رً   ) ٧٠الأنفال  الآیة، ( }خَیْ

                                                             
 ٢٣٨ ص – ٢ج - الكشاف - الزمخشري)١(
  ٤١٠ ص – ٣ج - المأمون التفسیر حموش، مأمون)٢(
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أن یفدي ) صلى االله علیه وسلم(نزلت في العباس رضي االله عنه حین كلفه رسول االله 
نفسه وابني أخویه عقیل ونوفل وحلیفه عتبة بن عمر على أن یؤدي ثمانین أوقیة من 

تركتني أتكفف قریشاً ما بقیت فقال أین : الذهب عن كل واحد عشرین أوقیه فقال یا محمد 
إني لا أدري ما یصیبني في : الذهب الذي دفعته الى أم الفضل وقت خروجك وقلت لها

أخبرني : هو لك ولعیالك ، فقال العباس ما یدریك؟ قالجهتي هذه فإن حدث بي حدث ف
أشهد أنك صادق وأن لا إله إلا االله وأنك رسوله االله، واالله لم یطلع : به ربي تعالى قال

  )١(.علیه أحد ولقد دفعته إلیها في سواد اللیل وأمر ابني أخیه فأسلما ففیهما نزلت الآیة

دِیكُمْ (( والتعبیر بقوله  نْ فِي أَیْ للإشعار بأن هؤلاء الأسرى المشركین قد صاروا في ))  لِمَ
  . قبضة المؤمنین وتحت تصرفهم حتي لكأن أیدیهم قابضة علیهم

  :ومن الأحكام والآداب التي حدثت عن غزوة بدر ما یأتي

أن على المؤمنین في كل زمان ومكان أن یجعلوا جهادهم خالصاً لوجه االله ومن أجل  -١
  . نهإعلاء كلمته ونصرة دی

نما عاتب االله المؤمنین على أخذه من  -٢ أن أخذ الفداء من الأسري لا شيء في ذاته وإ
أسرى بدر، لأن هذه الغزوة كانت المعركة الأولى بین المؤمنین والمشركین، وكان اذلال 
المشركین فیها عن طریق المبالغة في قتلهم أهم من أخذ الفداء منهم، وأظهر في كسر 

  .عن معاودة الكرة على المسلمینشوكتهم، وعجزهم 

  :قال تعالى

                                                             
 – ٢١٧ ص – ١ج البیضاوي وینظر – ٣١٠ ص – ٢ج – الكریم آنالقر  تفسیر – كثیر ابن ینظر – ٢٣٨ص ٢ج الكشاف الزمخشري، ینظر)١(

   ٢٩٠ ص – ٣ج التفسیر علم في المسیر زاد. الجوزي ابن وینظر
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یمٌ حَكِیمٌ {  ُ عَلِ اللَّه مْ وَ ُ ه كَنَ مِنْ لُ فَأَمْ َ مِن قَبْ تَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللَّه انَ إِن یرُِیدُواْ خِیَ }  وَ
  ) ٧١الأنفال الآیة ، (

ض قال الشیخ الشعراوي رحمه االله في سبب نزول هذه الآیة عندما استقر الأمر قال بع
یا رسول االله ان عندنا مالاً في مكة، فاسمح لنا نذهب إلى هناك ونحضر لك : الأسرى 

الفداء، وخشي صلى االله علیه وسلم أن تكون هذه خدعة واحتیال، فماذا یفعل؟ أیطلق 
سراحهم ویصدقهم فیحضروا الفدیة أم هذه حیلة وقد أضمروا الخیانة والغدر؟ فنزل قوله 

رِیدُو {تعالى ُ إِنْ ی َ وَ تَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّه انَ والمعنى إن أراد الأسرى خیانتك بالكفر بعد } ا خِیَ
إن خانوك أمكنتك : الإسلام فقد خانوا االله من قبل إذ كفروا به قبل أسرهم والمعني أیضاً 

في تدبیره ) حكیم( واالله علیم بخیانة من خانوها. منهم فقتلتهم وأسرتهم كما أمكنتك ببدر
  )١(.زاته إیاهمعلیهم ومجا

ن یریدوا خیانتك و نكث ما بایعوك علیه من الإسلام ، والردة : ( قال صاحب الكشاف وإ
واستحباب دین آبائهم، فقد خانوا االله من قبل في كفرهم به ونقض ما أخذ على كل عاقل 

د كما رأیتم یوم بدر فسیمكن منهم إن أعادوا الخیانة، وقیل المرا) فأمكن منهم ( من میثاقه 
  )٢(.بالخیانة منع ما ضمنوا من الفداء

  )٣()واالله علیم، ببواطنهم وضمائرهم حكیم یجازیهم بأعمالهم: ( یقول الامام الرازي

فإن خانوك فأنهم خانوا االله الذي خلقهم ) صلى االله علیه وسلم(وفي الآیة تسلیة للنبي 
نعمه قبل أسرك لهم وهذه ورزقهم وتكفل بهم ولم یراعوا هذه النعم من المنعم فقد جحدوا ب

                                                             
  ٢٩١ ص – ٣ج – التفسیر علم في المسیر زاد ، الجوزي ابن)١(
  ٢٣٩ ص - ٢ج - الكشاف ، الزمخشري)٢(
  ٤٤٤ ص ٧ج – الغیب مفاتیح ، الرازي)٣(
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لأن القرآن ) صلى االله علیه وسلم(خیانة عظیمة فهذا من بدیع القرآن لتسلیة قلب النبي 
  . العرب بروعة التركیب وخرج بذلك عما یطبقه الناس انفرد عن كلام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المبحث الرابع

  الأسرار البلاغیة في مقام الحدیث عن أمر المسلمین بالهجرة والجهاد 

  صرة إخوانهم وموالاتهمون

لأصحابه بالهجرة إلى یثرب فأخذو یغادرون مكة  –صلى االله علیه وسلم –أذن الرسول 
متسللین منها خفیة فرادى وجماعات خشیة أن تعلم قریش بأمرهم فتمنعهم من ذلك وقد 

  .هاجروا تاركین وراءهم كل ما یملكون من بیوت وأموال وتجارة فراراً بدینهم وعقیدتهم
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وقد أمر االله سبحانه وتعالى بالثبات عند الملاقاة في قتال الكفار وفي ذلك منهج نجاح    
  .وفلاح

لَّكُمْ تُفْلِحُونَ { قال تعالى ا لَّعَ َ كَثِیرً واْ اللَّه اذْكُرُ تُواْ وَ ُ قِیتُمْ فِئَةً فَاثْب ذَا لَ واْ إِ نُ ا الَّذِینَ آمَ َ ا أَیُّه }  یَ
  )٤٥الأنفال الآیة ،(

أمر بالثبات  –أي جماعة فاثبتوا (( ))یا یأیها الذین آمنوا إذا لقیتم فئة((: قال القرطبي
فالتقي الأمر والنهي على  ،عند قتال الكفار كما في الآیة قبلها النهي عن الفرار عنهم

  )١())سواء وهذا دلیل على الوقوف للعدو والتجلد له

من الكفار وترك أن یصفها  إذا لقیتم فئة أي إذا حاربتم جماعة(( وقال صاحب الكشاف 
  ))لأن المؤمنین ما كانوا یلقون إلا الكفار واللقاء اسم للقتال غالباً 

لَّكُمْ تُفْلِحُونَ ((وقوله تعالى  عَ ا لَ َ كَثِیرً وا اللَّه اذْكُرُ   :للعلماء في هذا الذكر ثلاثة أقوال)) وَ

ذِكْرِ اللَّهِ ((الشدائد  أذكروا االله عند جزع قلوبكم فإن ذكره یعین على الثبات في: الأول ألا بِ
وبُ  لُ ئِنُّ الْقُ   . أي تثبت على الحق أینما كان وكیف كان)) تَطْمَ

اثبتوا بقلوبكم واذكروه بألسنتكم فإن القلب لا یسكن عند اللقاء ویضطرب اللسان : الثاني
فأمر بالذكر حتي یثبت القلب على الیقین ویثبت اللسان على الذكر ویقول ما قاله 

مِ الْكَافِرِینرَ ((اب طالوت أصح ى الْقُوْ ا عَلَ نَ صُرْ انْ ا وَ نَ بِّتْ أَقْدَامَ ثَ راً وَ ا صَبْ نَ یْ ا افْرِغْ عَلَ البقرة ())بَّنَ
  ) ٢٥٠الآیة، 

  )٢(االله في ابتیاعه أنفسكم -أذكروا ما عندكم من وعد: الثالث

                                                             
  ٢٦ ص – ٨ج/ القرآن لأحكام الجامع – القرطبي)١(
  ٢٦ ص ،٨ج – القرآن لأحكام الجامع – القرطبي)٢(
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ي القتال وفي وفسر بعضهم هذا الذكر بالتكبیر وبعضهم بالدعاء ورووا أدعیة كثیرة ف 
الآیة تنبیه على أن العبد ینبغي أن لا یشغله شيء عن ذكر مولاه سبحانه، وذكره جل 

  . )١(شأنه في مثل ذلك الموطن من أقوى أدلة محبته جلَّ شأنه

نُوا(أما ما ورد في الآیة من بلاغة النداء في قوله تعالى  ا الَّذِینَ آمَ َ ا أَیُّه فهي جملة ) یَ
ء یفید تنبیه المنادى إلى أمر عظیم یجدر به أن یكون على وعي به إنشائیة طلبیة ندا

وأخذ بما فیه من معاني الهدى، وقد كثر النداء في القرآن الكریم، وهو نداء من خالق إلى 
مخلوق، وهذا وحده فیه فیض من التكریم، والتنبیه إلى أنهم في علمه قائمون، وفي رحمته 

قام هذه المعاني في قلبه لا یكاد یغفل عن ذكر ربه غارقون، وتحت قهره نازلون، ومن أ
ا (، أنه ینادي علیهم بقوله ))أمة الإجابة (( والسنة البیانیة للقرآن الكریم في نداء . تعالى یَ

نُوا ا الَّذِینَ آمَ َ تذكیرا لهم بالعهد الذي عاهدوا االله عز وجل علیه وهو الإیمان بما أمرهم ) أَیُّه
  .بالإیمان به

یا أیها الذین آمنوا : ابن مسعود رضي االله عنه إذا ما سمعت االله عز وجل یقول وقد قال
  . فأرعه سمعك فإن من بعده خیراً یأمر به أو شراً ینهي عنه

للنداء وهي عند بعض أهل العلم لنداء البعید للدلالة على أن )) یا (( وفي اختیار 
  . ادي جل جلالهالمنادى فیه شيء من البعد بالمعصیة والذنوب عن المن

وجاء تعریف المنادى باسم الموصول دلالة على أنه المعروف بالصلة التي هي الإیمان 
وكأن هذا الایمان هو أجل ما یعرف به ذلك المنادى فهو شرفه الذي علیه أن یتمسك به، 

                                                             
  ١٠١ص - ٧ج - روحالمعاني – الألوسي)١(
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وأن یفخر بنعته به وأن یسعي إلى زیادته وتثبیته بالإكثار من الطاعات، والفرار من 
  )١(.السیئات

إن فقه النداء في القرآن الكریم یعنى بتبصر ما یعبر به عن المنادى في سیاقه والقصد 
المنصوب له الكلام، وهذا تراه ظاهر التصریف البلیغ المعجز في نداء سیدنا محمد 

یا أیها الرسول، ولكل : یا أیها النبي، وحیناً ینادیه: حیناً ینادیه) صلى االله علیه وسلم(
یا محمد كما جاء في نداء سائر الأنبیاء على : مه ومقتضاه، ولم یأت ألبتهسیاقه ومقا

من الثناء ما فیه، فهو دال على ذاته ونعته أي المبالغ في )) محمد (( الرغم أن في اسمه 
حمده العظیم خلقه ومنزلته عند ربه عز وجل ، وهذا من عظیم إجلال االله عز وجل عبده 

  ).الله علیه وسلمصلى ا(ونبیه ورسوله محمداً 

لَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( ثم ختمت الآیة الكریمة بقوله تعالى  عَ لعلكم ( قال صاحب الكشاف ) لَ
وفیه إشعار بأنّ على العبد أن لا یفتر عن ذكر . بمرادكم من النصرة والمثوبة ) تظفرون

ن كانت  ربه أشغل ما یكون قلباً وأكثر ما یكون هماً ، وأن تكون نفسه مجتمعة لذلك وإ
  )٢(.متوزعة عن غیره

وعلى كل نجد أن بلاغة القرآن الكریم تكمن في كل حرف من حروفه وسیاقه و ألفاظه  
الذي جاء بعد أداة الشرط متسق ومؤتلف مع جواب )) لقیتم (( وائتلافها مع المعنى فلفظ 

كذلك أمر لأن لقاء العدو یحتاج إلى ثبات في الموقف و )) فأثبتوا (( الشرط وهو قوله 
ن أداة ثباته هو ذكر االله عز وجل، لذلك لم یقل إذا لقیتم  الثبات الأكبر هو ثبات القلب وإ

  .فئة فقاتلوا لأن القتال دون ثبات وذكر سیؤدي إلى الهزیمة

                                                             
  ١ص - ٤ج القرآنیة البلاغة في دراسة الذهب شذرات سعد، محمد توفیق محمد. د)١(
 ٢٢٦ ص ،٢ج - الكشاف الزمخشري،)٢(
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وفي الآیة نداء إقبال وتشویق وفیه تخصیصهم بالمدح وهو كثیر في القرآن لأن االله جمع 
جبه وتقتضیه تنشیطاً لهم، وحث على مراعاة ما یعقب أوصاف المؤمنین إثر تعداد ما یو 

من الأمر وهذا مطّرد في القرآن الكریم إذ یأتي النداء بصیغة الإیمان، ثم یعقبه التكلیف 
  والأمر المراد وهو قوله تعالى فاثبتوا واذكروا االله كثیراً 

ازَعُواْ فَتَ { قال تعالى نَ لاَ تَ ُ وَ ه سُولَ رَ َ وَ واْ اللَّه أَطِیعُ واْ وَ رُ اصْبِ تَذْهَبَ رِیحُكُمْ وَ واْ وَ نَّ  فْشَلُ َ  إِ َ  اللَّه ع  مَ
رِین ابِ   ) ٤٦الأنفال الآیة ، (}  الصَّ

في جمیع أقوالكم وأفعالكم ولا تخالفوا أمرهما في شيء، ولا تختلفوا  ورسولهأي وأطیعوا الله
وأهوالها فان االله  فیما بینكم فتضعفوا وتجبنوا عن لقاء عدوكم، واصبروا على شدائد الحرب

  . مع الصابرین بالنصر والعون

الریح الدولة وفیه استعارة شبهت القوة أو الدولة في نفوذ أمرها وتفشیه : (قال الزمخشري
كما لا تخفى     )١(.بالریح وصعوبتها ، فقیل هبت ریاح فلان إذا دالت له الدولة ونفذ أمره

وا وَ ( الاستعارة في قوله تعالى  أي تذهب دولتكم وشوكتكم، فإنها ) تَذْهَبَ رِیحُكُمْ فَتَفْشَلُ
مستعارة للدولة من حیث إنها في تفشي أمرها ونفاذه مشبهة بها في هبوبها 

نهي وفي " ولا تنازعوا"أمر وفي " أطیعوا "تتابعت الجمل الإنشائیة ففي قوله (٢).وجریانها
 .أمر " اصبروا"

لنصر وهي الثبات على أرض المعركة، والإكثار وبعد أن بین االله تعالى للمؤمنین عوامل ا
من ذكر االله، وطاعة االله ورسوله والوحدة وعدم التنازع وحثهم على الصبر ختم الآیة 

                                                             
 ٢٢٦ ص ،٢ج -  نفسه السابق المصدر)١(
 ٢٣٧ ص - ١٠،اعرابالقرآنوصرفهوبیانهجمحمدصافي)٢(



١٦٨ 
 

رِینَ ( بقوله ابِ َ الصَّ ع َ مَ نَّ اللَّه والمقصود أن كمال أمرالجهاد مبني على (یقول الإمام الرازي) إِ
ن أنه تعالى مع ا   (١))لصابرینالصبر فأمرهم بالصبروبیّ

یلِ اللَّهِ { قال تعالى یَصُدُّونَ عَن سَبِ اء النَّاسِ وَ رِئَ ا وَ رً َطَ ارِهِم ب جُواْ مِن دِیَ ذِینَ خَرَ واْ كَالَّ ُونُ لاَ تَك وَ
حِیط ونَ مُ لُ مَ عْ َ ا ی مَ ُ بِ اللَّه   ) ٤٧الأنفال الآیة ، (}  وَ

ة، ذكر هنا بعض عوامل بد أن ذكر المولى جل في علاه عوامل النصر في الآیات السابق
الهزیمة وهي التكبر والریاء والكفر، وورد في سبب نزول هذه الآیة، عندما نجت القافلة 

إن االله قد نجىَّ عیركم وأموالكم ورجالكم : ( أرسل أبو سفیان إلى أبي جهل قائلاً له
ر الجزور واالله لا نرجع حتي نرد بدراً فنقیم علیها ثلاثا ننح( فقال أبو جهل ) فأرجعوا 

ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علینا القیان وتسمع بنا العرب فلا یزالون یهابوننا أبد 
فذلك بطرهم ورئاؤهم الناس بإطعامهم، فوافوها، فسقوا : ( قال صاحب الكشاف) الدهر 

فنهاهم أن یكونوا مثلهم ، وناحت علیهم النوائح مكان القیان، كؤوس المنایا مكان الخمر
طربین مرائین بأعمالهم، وأن یكونوا من أهل التقوى والكآبة والحزن من خشیة االله  بطرین

  )٢()عز وجل مخلصین أعمالهم له 

حِیطٌ ( أما قوله تعالى   ونَ مُ لُ مَ عْ ا یَ مَ ُ بِ اللَّه یلِ اللَّهِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِ رِئَاءَ النَّاسِ وَ ا وَ   )بَطَرً

ى بنعم االله ع: فالبطر لغة  لى معاصیه وهو اعجاب المرء بما فیه من نعمة المقوّ
والاستكبار على الناس، والرئاء هو الخروج من أجل أن یراهم الناس سمعة وریاء، أي بالغ 

  . في إراءة الناس عمله محبة أن یروه لیفخر علیهم

                                                             
  ٤١١ ص ،٧ج الغیب مفاتیح الرازي،)١(
 ١٠٣ص - ٧ج - والألوسي،روحالمعاني ٣٦ ص ٤ج كثیر ابن وأنظر ٢٢٧ ص ،٢ج - الكشاف ، الزمخشري)٢(



١٦٩ 
 

وجيء في یصدون بصیغة الفعل المضارع للدلالة على حدوث أوتجدد صدهم الناس عن 
  . سبیل االله

حِیطٌ {م ختمت الآیة بقوله تعالى ث ونَ مُ لُ مَ عْ َ ا ی مَ ُ بِ اللَّه لتوضح علم االله المطلق واحاطته } وَ
بكل خفایا الكفار واسناد الإحاطة إلى االله تعالى مجاز عقلي لأن المحیط هو علم االله  

  .علاقته السببیة.تعالى فإسناد الإحاطة إلى صاحب العلممجاز

مُ ا{  ُ ه إِذْ زَیَّنَ لَ مَّا وَ إِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَ مَ مِنَ النَّاسِ وَ وْ كُمُ الْیَ قَالَ لاَ غَالِبَ لَ مْ وَ ُ ه الَ انُ أَعْمَ طَ ْ ی لشَّ
نِّيَ أَخَافُ  نَ إِ وْ ا لاَ تَرَ ى مَ نِّي أَرَ نكُمْ إِ رِيءٌ مِّ نِّي بَ قَالَ إِ هِ وَ یْ ى عَقِبَ كَصَ عَلَ نِ نَ ا تَ تِ الْفِئَ اءَ َ تَرَ  اللَّه

 ُ اللَّه ابشَدِ  وَ   ) ٤٨الأنفال  الآیة ، ( }یدُ الْعِقَ

جاء إبلیس یوم بدر في جند من (ما ورد في سبب نزول هذه الآیة قال ابن عباس 
الشیطان معه رأیته في صورة رجل من بنى مدلج على صورة سراقة بن مالك بن جعشم 

ني جار لكم ((وقال للمشركین  لناس أخذ فلما اصطف ا)) لا غالب لكم الیوم من الناس وإ
قبضة من التراب فرمي بها في وجوه المشركین فولوا ) صلى االله علیه وسلم(رسول االله 

، فقال الحارث بن همام  -علیه السلام-مدبرین وأقبل جبریل  إلى إبلیس فولي ابلیس هارباً
إني أرى مالا : (( یا سراقة إلى أین أتخذلنا في هذه الحال؟ فقال: الذي كان یمسك بیده

  )١()).ني أخاف االله واالله شدید العقابترون إ

  :والمراد بأعمالهم في هذه الآیة الكریمة فیه ثلاثة أقوال

                                                             
 ، ٧ج عانيالم روح الالوسي وینظر - ٢٢٨- ٢٢٧ص - ٢ج الكشاف الزمخشري وینظر- ٢٧ص- ٨ج القرآن لإحكام الجامع - القرطبي ینظر)١(

  ٦٤ص/ ٤ج العظیم القرآن تفسیر كثیر ابن وینظر ١٠٥- ١٠٤ص



١٧٠ 
 

صلى االله علیه (والثالث قتالهم لرسول االله  –والثاني مسیرهم إلى بدر  -أحدها الشرك
  )١().وسلم

كُمْ (وأما قوله تعالى  إِنِّي جَارٌ لَ ل المراد هو من فلیس المراد بالجار هنا جار الدار ب) وَ
یؤوي غیره ویؤمنه ویلجأ إلیه، لأن من عادة العرب خاصة القبائل أو الطوائف القویة منها 
أن تضمن من یلجأ إلیها من أصدقائها وأصحابها وتؤمنهم وتدافع عنهم بكل ما أوتیت من 

  ... قوة

هِ ( وفي قوله تعالى  یْ ى عَقِبَ كَصَ عَلَ انِ نَ تَ تْ الْفِئَ اءَ مَّا تَرَ استعارة تمثیلیة أي رجع القهقرى )  فَلَ
فإن النكوص كان عند التلاقي لا عند الترائي، ففي الكلام استعارة تمثیلیة، شبه بطلان 
كیده بعد تزیینه بمن رجع القهقري مما یخافه كأنه قیل لما تلاقتا بطل كیده وعاد ما خیل 

    )٢(.إلیهم أنه مجیرهم سبب هلاكهم

صلى االله علیه (ثنى عقب وهو مؤخرة القدم ومنه حدیث الرسول م –عقبیه ((وقوله تعالى 
وذكر العقبین لتفظیع التقهقر، لأن عقب القدم أخس )). ویل للأعقاب من النار ) (( وسلم

القوائم لملاقاة الغبار والأوساخ، والنكوص لا یكون إلا على العقبین لأنه الرجوع إلى 
  . الوراء

نَ ( ى والمقصود بالرؤیا في قوله تعال وْ ا لاَ تَرَ ى مَ نِّي أَرَ رؤیة بصریة للملائكة وهي ) إِ
 . تنزل من السماء

ابِ ( وقوله سبحانه وتعالى  ُ شَدِیدُ الْعِقَ اللَّه یحتمل أن یكون من كلام اللعین ابلیس علیه ) وَ
لعنة االله، أو أن یكون مستأنفاً من جهته سبحانه وتعالى، وأدعى بعضهم أن الأول هو 

                                                             
  ٢٧٨ ص ٣فیعلمالتفسیرج زادالمسیر ابنالجوزي،)١(
  ١٠٤ص - ٧ج - المعاني روح ، الألوسي)٢(



١٧١ 
 

إذ على احتمال كونه مستأنفاً یكون تقریراً لمعذرته ولا یقتضیه المقام، فیكون الظاهر، 
  )١(.فضله من الكلام وتعقب بأنه بیان لسبب خوفه حیث إنه یعلم ذلك

ذْ { قُولُ  إِ َ افِقُونَ  ی نَ ذِینَ  الْمُ الَّ هِم فِي وَ وبِ لُ ضٌ  قُ مْ  هَؤُلاء غَرَّ  مَّرَ ُ ه ن دِینُ مَ كَّلْ  وَ تَوَ ى یَ َ  فَإِنَّ  اللَّهِ  عَلَ  اللَّه
  )٤٩الأنفال الآیة ، (}حَكِیمٌ  عَزِیزٌ 

والمقصود بالمنافقین هنا هو كل من یظهر الاسلام ویبطن الكفر، والنفاق ظهر في 
  . المدینة ولم یظهر في مكة، لأن النفاق لا یظهر إلا حال قوة المسلمین

ینة، أو المسلمون الجدد الذین والقائلون لهذا القول هم بعض المنافقین الذین كانوا في المد
  . لم یثبت الإیمان في قلوبهم، وقیل هم الیهود الساكنون في المدینة وما حولها

ضٌ (وأما قوله تعالى  رَ هِمْ مَ وبِ لُ ذِینَ فِي قُ الَّ   : ففیه ثلاثة أقوال) وَ

ا أنهم قوم كانوا قد تكلموا بالإسلام بمكة، فأخرجهم المشركون معهم یوم بدر كره: الأول
  ).غرّ هؤلاء دینهم(فلما رأوا قلة المسلمین وكثرة المشركین ارتابوا ونافقوا وقال 

  ).غرّ هؤلاء دینهم(أنهم المشركون لما رأوا قلة المسلمین قالوا : الثاني

( والإشارة بقوله ) صلى االله علیه وسلم(أنهم قوم مرتابون لم یظهروا عداوة النبي  -:الثالث
نما قالوا هذا لأنهم رأوا قلة المسلمین، فلم یشكوا في أن قریشاً  إلى المسلمین،) هؤلاء  وإ
  )٢(.تغلبهم

مْ ( قوله تعالى  ُ ءِ دِینُه الدین هو الإسلام واسنادهم الغرور إلى الدین باعتبار ما ) غَرَّ هَؤُلاَ
  . فیه من الوعد بالنصر فاطلاق الغرور هنا مجاز واسناده إلى الدین حقیقة عقلیة

                                                             
  ١٠٥ ص - ٧ج السابق، المصدر)١(
 ٢٧٩ ص - ٣ج التفسیر علم في رالمسی زاد ، الجوزي ابن)٢(



١٧٢ 
 

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ (یة بقوله تعالى ثم ختمت الآ ى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه كَّلْ عَلَ تَوَ نْ یَ مَ یقول الإمام ) وَ
أي ومن یسلم أمره إلى االله ویثق بفضله ویعول على احسان االله، فإن االله : (( الرازي

حافظه وناصره، لأنه عزیز لا یغلبه شيء، حكیم یوصل العذاب إلى أعدائه والرحمة 
  )١()).إلى أولیائه والثواب

نَصَ إ{ واْ وَّ الَّذِینَ آوَ یلِ اللَّهِ وَ أَنفُسِهِمْ فِي سَبِ الِهِمْ وَ وَ أَمْ جَاهَدُواْ بِ واْ وَ هَاجَرُ وَ واْ  نُ واْ نَّ الَّذِینَ آمَ رُ
یَ  لاَ كُم مِّن وَ ا لَ واْ مَ اجِرُ َ ه ُ مْ ی لَ واْ وَ نُ الَّذِینَ آمَ عْضٍ وَ اء بَ یَ لِ مْ أَوْ ُ ضُه عْ ئِكَ بَ لَ تِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى أُوْ

اقٌ  یثَ م مِّ ُ ه نَ یْ بَ كُمْ وَ نَ یْ مٍ بَ ى قَوْ لاَّ عَلَ كُمُ النَّصْرُ إِ یْ لَ ینِ فَعَ وكُمْ فِي الدِّ اسْتَنصَرُ إِنِ  واْ وَ اجِرُ َ ه ُ ُ ی اللَّه وَ
ونَ  لُ مَ ا تَعْ مَ صِیرٌ  بِ َ   )٧٢الأنفال الآیة ، (}ب

لى أنها لا تقوم على أساس أرض تحدد هذه الآیة طبیعة العلاقات في المجتمع المسلم ع
نما على أساس العقیدة، لذلك قسم االله المؤمنین إلى ثلاثة أقسام    -:أو جنس أو لغة، وإ

فبدأ بالمهاجرین لأنهم أصل الإسلام وقد هجروا الدیار والأوطان ابتغاء رضوان االله، وثنى 
ن المهاجرین بالأنصار لأنهم نصروا االله ورسوله وجاهدوا بالنفس والمال وجعل بی

والأنصار الولایة والنصرة، ثم ذكر حكم المؤمنین الذین لم یهاجروا وبین أنهم حرموا الولایة 
  )٢(.حتي یهاجروا في سبیل االله

وقیل ترتیب هذه المتعاطفات في الآیة على حسب الموضوع والأهمیة فان الأول 
وا ( جهاد بالنفس الإیمان ثم الهجرة ثم الجهاد بالمال لنحو التأهب للحرب ثم ال الَّذِینَ آوَ وَ

                                                             
  ٤١٥ ص – ٧ج - بالغی مفاتیح ، الرازي الامام)١(
 ٥١٦ص - ١ج التفاسیر صفوة ، الصابوني)٢(



١٧٣ 
 

وا نَصَرُ هم الأنصار آووا المهاجرین وأنزلوهم منازلهم وآثروهم على أنفسهم ونصروهم )وَ
  )١(.على أعدائهم

  :كان المؤمنون زمن النبوة ثلاثة أصناف: والخلاصة 

قامة دینه وبذلوا ل -١ ذلك المهاجرون الذین خرجوا من دیارهم وأموالهم لنصرة دین االله وإ
  . أموالهم وأنفسهم

أهل المدینة الذین استقبلوا اخوانهم في منازلهم وآووهم وواسوهم في أموالهم : الأنصار -٢
ونصروا االله ورسوله بالقتال معهم، فهؤلاء بعضهم أولیاء بعض آخى رسول االله صلى االله 

ك بآیة علیه وسلم بینهم كل اثنین أخوان یرث أحدهما الآخر، حتي نسخ االله تعالى ذل
  . المواریث

الذین آمنوا ولم یهاجروا بل أقاموا بوادیهم فهؤلاء لا نصیب لهم من المغانم أو الخمس  -٣
  )٢(. إلا إن حضروا القتال

وا (والمراد بالنصر في قوله تعالى  نَصَرُ وا وَ ذِینَ آوَ الَّ النصر الحاصل قبل الجهاد ) وَ
بأنهم یحمونهم بما یحمون به أهلهم،  والمسلمین) صلى االله علیه وسلم(وهو نصر النبي 

  .ولذلك غلب على الأوس والخزرج وصف الأنصار

ضٍ (واسم الإشارة في قوله تعالى  عْ َ اءُ ب یَ لِ مْ أَوْ ُ ضُه عْ ئِكَ بَ لَ لإفادة الاهتمام بتمیزهم ) أُوْ
اجَ (للإخبار عنهم، وللتعریض بالتعظیم لشأنهم وقوله تعالى  َ ه ُ مْ ی لَ وا وَ نُ الَّذِینَ آمَ كُمْ وَ ا لَ وا مَ رُ

                                                             
 ١٤١ ص ،١ج - المعاني روح - الالوسي)١(
  ٤١٥ ص – ٣ج - المأمون التفسیر - حموش مأمون: ینظر)٢(



١٧٤ 
 

تِهِمْ مِنْ شَيْءٍ  یَ لاَ وكُمْ  فِي الدِّینِ (والفاء في قوله تعالى ) مِنْ وَ إِنْ اسْتَنصَرُ ظرفیة مجازیة ) وَ
  .تؤول إلى معنى التعلیل أي طلبوا أن تنصروهم لأجل الدین

كُمْ النَّصْرُ ( وقوله تعالى  یْ لَ   خبز من صیغ الوجوب أي فواجب علیكم نصرهم وقدم ال) فَعَ

  . للاهتمام به)) فعلیكم (( 

اقٌ (والاستثناء في قوله تعالى  مْ مِیثَ ُ ه نَ یْ َ ب كُمْ وَ نَ یْ مٍ بَ ى قَوْ لاَّ عَلَ استثناء من متعلق ) النَّصْرُ إِ
بالنصر وهو المنصور علیهم ووجه ذلك أن المیثاق یقتضي عدم قتالهم إلا إذا نكثوا 

بشأن الوفاء بالعهد وأنه لا ینقضه إلا أمر  وفي هذا التحذیر تنویه. عهدهم مع المسلمین
  )١(.  صریح في مخالفته

الَّذِینَ { تعالى وقال نُواْ  وَ واْ  آمَ هَاجَرُ جَاهَدُواْ  وَ یلِ  فِي وَ الَّذِینَ  اللَّهِ  سَبِ واْ  وَ واْ  آوَ نَصَرُ ئِكَ  وَّ لَ  هُمُ  أُوْ
ونَ  مِنُ ؤْ م حَقĎا الْمُ ُ ةٌ  لَّه غْفِرَ رِزْقٌ  مَّ   )٧٤نفال الآیة ، الأ( }كَرِیمٌ  وَ

كلام مسوق للثناء على القسمین الأولین من الأقسام الثلاثة للمؤمنین وهم المهاجرون 
مْ ( والأنصار بأنهم الفائزون بالقدح المعلى من الإیمان مع الوعد الكریم بقوله سبحانه  ُ ه لَ

ةٌ  غْفِرَ رِزْقٌ كَرِیمٌ ( لا یقدر قدرها ) مَ ، وقیل هو الذي لا أي لا تبعة له ولا منة فیه) وَ
  )٢(.یستحیل نجواً في الأجواف وهو رزق الجنة

ولا تكرار بین هذه الآیة والآیة التي قبلها لأن الأولى بیان لإیجاب التواصل بینهم، والثانیة 
مِنُونَ حَقĎا (بیان لرفیع درجاتهم وعظیم شرفهم وقوله تعالى  ؤْ ئِكَ هُمْ الْمُ لَ هذه الصیغة ) أُوْ

قصر الإیمان علیهم دون غیرهم ممن لم یهاجروا والقصد هنا مقید صیغة قصر أي 

                                                             
 ٤١٦ ص/ ٣ج السابق المرجع )١(
 ١٤٣ ص ،١ج - المعاني روح - الالوسي)٢(
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المفردات مكررة ، والتكرار مبغوض مكروه ،ولكنه جاء هنا ).حَقĎا (بالحال في قوله 
  .لأغراض بلاغیة أي لاختلاف المقام والغرض

رِزْقٌ كَرِیمٌ ( وأما قوله تعالى  ةٌ وَ غْفِرَ مْ مَ ُ ه نعیم مقیم لا أي ثواب عظیم في الجنة، و ) لَ
ویدخل في عموم هذه الآیة كل من جاء بعدهم من المؤمنین على . تنغیص فیه ولا انقطاع

مدار القرون المتتابعة وسلك مناهجهم في الإیمان والعمل الصالح، فهو معهم یوم القیامة 
  )١(.في الأجر والمنزلة والشرف بإذن االله تعالى

ما  -في آفاق هذا المعنى في أحادیث منهاوقد حفلت السنة الشریفة بكنوز من الخیر 
قال ) صلى االله علیه وسلم(أخرجه ابن ماجه بسند صحیح عن البراء بن عازب عن النبي 

  )٢().من أحب الانصار أحبه االله ومن أبغض الأنصار أبغضه االله ( 

الأنصار لا یحبهم إلا مؤمن، ولا ( ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب 
  )٣().یبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه االله ومن أبغضهم أبغضه االله 

كنایة عن صفة الترك للشهوات من المال والبنین والنساء ) وهاجروا(وتوجد في لفظ 
قبالهم على الجهاد في سبیل االله ولا یكون هذا إلا لمن أحب االله  وزخرف الحیاة الدنیا وإ

  .بهمورسوله وصحابته والتابعین واقتدى 

الَّذِینَ { تعالى قال نُواْ  وَ دُ  مِن آمَ عْ َ واْ  ب هَاجَرُ جَاهَدُواْ  وَ كُمْ  وَ عَ ئِكَ  مَ واْ  مِنكُمْ  فَأُولَ لُ أُوْ حَامِ  وَ  الأَرْ
مْ  ُ ضُه عْ ى بَ لَ عْضٍ  أَوْ َ ب نَّ  اللَّهِ  كِتَابِ  فِي بِ َ  إِ كُلِّ  اللَّه یمٌ  شَيْءٍ  بِ   )٧٥الأنفال الآیة، ( }عَلِ

                                                             
 ٤١٩ ص – ٣ج - المأمون التفسیر - حموش مأمون)١(
  ٥٠١ص - ٢ج المسند في أحمد وأخرجه – ٧٠ص ١ج السنن في ماجه بن أخرجه - )٢(
  ٢٩٢ ،٤ج مسنده في وأحمد ٦٠ص ،١ج مسلم وأخرجه ٢٢٣ص ،٤ج البخاري أخرجه)٣(
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لآیة المؤمنون المهاجرون من بعد صلح الحدیبیة وهي الهجرة قیل المراد بهم في هذه ا
الثانیة، وقیل من بعد نزول الآیة، وقیل من بعد غزوة بدر، والأصح المراد بهم الذین 

كُمْ (هاجروا بعد الهجرة الأولى  ئِكَ مِنْ لَ أي من حملتكم أیها المهاجرون والأنصار، وفیه ) فَأُوْ
ن في الشرف وأن هؤلاء دونهم فیه، ویؤید أمر شرفهم توجیه إشارة إلى السابقین هم السابقو 
  )١(.الخطاب إلیهم بطریق الالتفات

یمٌ (وأما قوله تعالى  كُلِّ شَيْءٍ عَلِ َ بِ نَّ اللَّه ابِ اللَّهِ إِ عْضٍ فِي كِتَ بَ ى بِ لَ مْ أَوْ ُ ضُه عْ حَامِ بَ وا الأَرْ لُ أُوْ وَ
بي صلى االله علیه وسلم بین أصحابه أي في المواریث بالهجرة قال ابن عباس آخى الن) 

  . وكانوا یتوارثون بذلك الإخاء حتى نزلت هذه الآیة فتوارثوا بالنسب

  : ففیه ثلاثة أقوال) في كتاب االله(وأما قوله تعالى 

  . أنه اللوح المحفوظ: أحدها

  . أنه القرآن وقد بین لهم قسمة المیراث في سورة النساء: الثاني

  )٢(أنه حكم االله: الثالث

یمٌ (ثم ختمت الآیة بقوله  كُلِّ شَيْءٍ عَلِ َ بِ نَّ اللَّه ، فكل ما )إِ ، أي أحاط بكل شيء علماً
شرعه االله حكمة وصواب وصلاح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید، وهو ختم 

  )٣(. السورة في غایة البراعة

ریم فجاء لفظ علیم ومن الواضح أن التناسب في نهایة الآیة هو من بلاغة القرآن الك
بصیغة فعیل التي بمعنى فاعل أي عالم ولكن لفظ علیم أرق وألطف وأنسب لأنه علیم 

                                                             
 ١٤٤ ص ٧ج - المعاني روح ، الالوسي)١(
  ٢٩٣ ، ٣ج – المعاد زار ، الجوزي ابن)٢(
  ٥١٧ ص ،١ج التفاسیر صفوة ، الصابوني)٣(
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بالإیمان الذي محله القلب ، وعلیم بمن هاجر، وعلیم بمن جاهد ابتغاء وجه االله والعلم 
  .بهذه الأشیاء لا یعلمه ولا یطلع علیه أحد من الخلق سوى االله سبحانه وتعالى العلیم
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 الخـاتـمة

تتناول هذه الدراسة جمالیات التعبیر القرآني في سورة الأنفال وتأمل تراكیبه وأسالیبه وتدبر 
وقد . معانیه والكشف عن دلالة تلك الجمالیات وأسرارها البلاغیة ولطائفها البیانیة 

وبعد البحث . اشتملت الدراسة على ثلاثة فصول ، كل فصل احتوى على ثلاثة مباحث 
  :ستقصاء توصل البحث إلى النتائج التالیة والا

نجد في النصوص القرآنیة التي تدعو إلى طاعة االله ورسوله من سورة الأنفال أعلى  -
  .درجات البلاغة والفصاحة ولذلك تحققت فیها كل مقومات الإعجاز البیاني

  .للنص القرآني تأثیره العجیب على القلوب بما لا یتوافر لنص آخر  -

طاعة االله ورسوله بصفات التقوى والإیمان والإخلاص الله والصبر والتوكل على  ارتباط -
  .االله والجهاد في سبیله 

كشفت الآیات الكریمة عن أهمیة طاعة االله ورسوله في حیاة المؤمنین وتحقیق العزّة  -
  .والمنعة والنّصر على أعدائهم 

عجازها تلتقي الآیات الكریمة في سورة الأنفال في غایاتها و  -   .مقاصدها وإ

تضافرت الأسالیب والفنون البلاغیة في الآیات القرآنیة محققة للتعبیر القرآني أسمى ما  -
  .یصل إلیه من تأثیر ووفاء بالمعنى والإمتاع بالجمال 

برز في الآیات الكریمة الإحكام الدقیق في بنیتها مما یؤكد التناسق الفنّي بین ألفاظها  -
  .وعباراتها 
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ح التناسب بین آیات طاعة االله ورسوله مع الآیات الأخرى في السورة ، فوجه وضو  -
الصلة والترابط والتلاحم بین تلك الآیات واضح جلي في المعاني والتراكیب والمقاصد على 

 .السواء 

إن دراسة الأسلوب القرآني وجمالیته تقع في القمة من حیثُ الأهمیة في الدراسات  -
  .ف عن بعض دلائل إعجازه البلاغي البلاغیة ، فهي تكش

طردة ، فقد رأینا ما للسیاق من تحدید  - إن الأسلوب القرآني أجلُّ من أن یحكم بقاعدة مُ
لدلالة الإختصاص أو عدمه ، فالتركیب بذاته یستفاد من بعض مواقعه معنى التخصیص 

  بالقرائن

اكسبت اللغة مرونتها  تعد الظواهر الأسلوبیة في القرآن الكریم من الظواهر التّي -
دراك أسرارها لا یمكن الوقوف علیه إلا من  وطواعیتها والحق أن الوعي بعبقریته العربیة وإ

  .خلال رؤیة شاملة 

بما اتَسم به كتاب االله الخالد من بلاغة حار فیها فصحاء العرب ) الأنفال(تتسم سورة  -
  .فسلموا به

غیة كشف عن الدقة البالغة في تركیب من فنون بلا) الأنفال(إن ما تضمنته سورة  -
لِها ، القارة  النص القرآني وانسجام ألفاظه ، وتألیف عباراته ، وتناسب آیاته المنسقة في جُمَ
ة السبك والإحكام في النسج وحسن  في أماكنها ، فهذا النص النموذج الأعلى في قوّ

  .الإیقاع
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  :التوصیات 

 .آن الكریم توجیه الطلاب إلى البحث في بلاغة القر  - ١

  .توجیه الطلاب إلى البحث في بلاغة الحدیث النبوي الشریف  - ٢

  .أن تدرس أسرار التعبیر القرآني في سور القرآن الأخرى  - ٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٨١ 
 

الآیات فهـرس   

 رقم  السورة  الآیة  الرقم
 الآیة

 رقم
 الصفحة

نذِرَ  ١ ن لیُ حِقَّ  مَ یَ ى الْكَافِرِینَ  كَانَ حَیĎا وَ لُ عَلَ  ١ ٧٠ یس الْقَوْ

٢ } ا َ أَیُّه يُّ  ◌َ ل النَّبِ ن قُ دِیكُم فِي لِّمَ ن الأَسْرَى مِّنَ  أَیْ مِ  إِ لَ عْ َ  ی
 ُ كُمْ  فِي اللَّه وبِ لُ ا قُ رً كُمْ  خَیْ تِ ؤْ ُ ا ی رً غْفِرْ  مِنكُمْ  أُخِذَ  مِّمَّا خَیْ یَ كُمْ  وَ  لَ
 ُ اللَّه  رَّحِیمٌ  غَفُورٌ  وَ

 ١ ٧٠ الانفال

 ١ ١٠٧ الانبیاء نوما أرسلناك إلاَّ رحمة للعالمی ٣

٤    َام عَ ونَ الطَّ أْكُلُ یَ مْ لَ ُ نَّه لاَّ إِ ینَ إِ سَلِ رْ كَ مِنَ الْمُ لَ بْ ا قَ سَلْنَ ا أَرْ مَ وَ
ةً  نَ ضٍ فِتْ عْ بَ ضَكُمْ لِ عْ ا بَ لْنَ جَعَ اقِ وَ شُونَ فِي الأَسْوَ مْ یَ وَ

ا بُّكَ بَصِیرً كَانَ رَ ونَ وَ رُ  أَتَصْبِ

 ٢ ٢٠ الفرقان

٥    قَالَ الَّذِی احِدَةً وَ ةً وَ لَ آنُ جُمْ هِ الْقُرْ یْ لا نُزِّلَ عَلَ وْ وا لَ نَ كَفَرُ
یلا تِ ُ تَرْ اه تَّلْنَ رَ ادَكَ وَ هِ فُؤَ بِّتَ بِ ثَ     كَذَلِكَ لِنُ

 ٢ ٣٢ الفرقان

احِدَةً  ٦ ةً وَ لَ آنُ جُمْ هِ الْقُرْ یْ لَ عَلَ لا نُزِّ وْ وا لَ قَالَ الَّذِینَ كَفَرُ  ٢ ٣٢ الفرقان وَ

یلاكَذَلِكَ لِنُ  ٧ تِ ُ تَرْ اه تَّلْنَ رَ ادَكَ وَ هِ فُؤَ بِّتَ بِ  ٢ ٣٢ لفرقان  ٣٢: ا ، الآیة (   ثَ

٨ )وا الُ قَ وْلا وَ آنُ  هَذَا نُزِّلَ  لَ ى الْقُرْ جُلٍ  عَلَ نِ  مِنَ  رَ یْ تَ َ ی  الْقَرْ
  )عَظِیمٍ 

 ٢ ٣٠ الزخرف

 ٢ ٣١ الزخرف "  أهم یقسمون رحمة ربك  ٩

حَانَ  قُلْ ( ١٠ بِّي سُبْ لاَّ  نتُ كُ  هَلْ  رَ ا إِ شَرً  ٣  ٩٠ الإسراء )..ً.رَّسُولا بَ

١١  ا ا عَجَبً آنً ا قُرْ َ ن نَّا سَمِعْ وا إِ الُ  ٤ ١ الجن  . فَقَ
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ا الذِّكْر ١٢ لْنَ زَّ حْنُ نَ ون انا نَ حَافِظُ ُ لَ ه إِنَّا لَ  ٤ ٩ الحجر  وَ

تَدَبَّرُ ( ١٣ َ فَلاَ ی ا◌َ َ ه الُ وبٍ أَقْفَ ى قُلُ آَنَ أَمْ عَلَ  ٥ ٢٤ محمد  .    )ونَ الْقُرْ

بِّي نَسْفاً "  ١٤ سِفُهاَ رَ نْ الِ فَقُلْ یَ ونَكَ عَنِ الْجِبَ سْأَلُ یَ  ١٧ ١٠٣ طه  "  وَ

وح  ١٥ لْ الرُّ وحِ قُ ونَكَ عَنِ الرّ سْأَلُ یَ  ١٧ ٨٥ الإسراء  "وَ

یْ  ١٦ الْمَ رِ وَ ونَكَ عَنِ الْخَمْ سْألَُ ُ یَ افِع نَ مَ یرٌ وَ ثْمٌ كَبِ  ١٧ ٢١٩ البقرة " سِرِ قُلْ فِیهاَ إِ

اقِیت  ١٧ وَ ونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَ سْأَلُ  ١٧ ١٨٩ البقرة    " وَ یَ

لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من  ١٨
 حكیم

 ١٨  ٤٢ فصلت 

نْ أَصْدَقُ مِنَ  ١٩ مَ عْدَ اللَّهِ حَقĎا وَ  ٢٤  ١٢٢ النساء  اللَّهِ قِیلاً  وَ

مَ الدِّینِ  ٢٠ وْ تِي یَ غْفِرَ لِي خَطِیئَ ُ أَنْ یَ ع الَّذِي أَطْمَ  ٢٦ ٨٢ الشعراء  وَ

ا هَدَاكُمْ  ٢١  ٣٦ ١٩٨ البقرة } واذكروه كَمَ

 ٤٤ ٤٧ الروم  وكان حقاً علینا نصر المؤمنین  ٢٢

 ٥٠ ١٨٥ رة البق یرید االله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر ٢٣

 ٥٠ ١٩ الزمر" أفمن حق علیه كلمة العذاب ٢٤

ینٌ  ٢٥ بِ سُولٌ مُّ رَ هُمُ الْحَقُّ وَ  ٥٠ ٢٩ الزخرف حَتَّى جَاءَ

 ٥١ ١٤٠ الأنعام قد ضلوا وما كانوا مهتدین  ٢٦

ة  ٢٧ نَ رِ فِتْ الْخَیْ الشَّرِّ وَ كُمْ بِ وَ لُ بْ نَ  ٥٣ ٣٥ الأنبیاء   " وَ
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نَّكَ أَنتَ الْعَ  ٢٨  ٥٥ ٤٩ الدخان زِیزُ الْكَرِیمُ ذقْ إِ

نَّ  ٢٩ دَ  إِ طَانِ  كَیْ  ٥٦ ٧٦ النساء  ضَعِیفًا كَانَ  الشَّیْ

نَّ  ٣٠ دَكُنَّ  إِ  ٥٧ ٢٨  یوسف  عَظِیمٌ  كَیْ

لُ  مَّا ٣١ فْعَ ُ  یَ ه كُمْ  اللّ ذَابِ عَ ن بِ تُمْ  إِ نتُمْ  شَكَرْ آمَ كَانَ  وَ ُ  وَ ه ا اللّ  ٥٩  ١٤٧  النساء  شَاكِرً

نَّ  ٣٢ وَ  هَذَا إِ ُ ه  ٦٣ ٦٢  عمران آل الْحَقُّ  الْقَصَصُ  لَ

 ٨٤ ١٤٥ البقرة  " ولا تلقوا بأیدیكم إلى التهلكة ٣٣

 ٨٤ ٤ البقرة  بما أنزل إلیك ٣٤

 ٨٦ ٢٧  البقرة تظلمون لا وأنتم إلیكم یوف االله سبیل في ٣٥

 ٨٧ ١٢  مریم " بقوة الكتاب خذ یحیى یا ٣٦

مِنٍ وَلاَ مُ  ٣٧ ؤْ ا كَانَ لِمُ مَ ا أَنْ وَ رً ُ أَمْ ه سُولُ رَ ذَا قَضَى اللَّهُ وَ ةٍ إِ مِنَ ؤْ
رِهِمْ  ةُ مِنْ أَمْ رَ مْ الْخِیَ ُ ه كُونَ لَ  یَ

 ٩٤  ٣٦ الأحزاب

وبُ   ٣٨ لُ ئِنُّ الْقُ ذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَ  ٩٧ ٢٨ الرعد  أَلاَ بِ

مْ أَضَلّ  ٣٩ لْ هُ امِ بَ عَ ئِكَ كَالأَنْ لَ  ١٠٧ ١٧٩ الأعراف  أُوْ

لُ الَّ  ٣٩ ثَ مَ لاَّ وَ ُ إِ ع سْمَ ا لاَ یَ مَ عِقُ بِ نْ لِ الَّذِي یَ ثَ وا كَمَ ذِینَ كَفَرُ
ونَ  قِلُ عْ َ مْ لاَ ی ُ يٌ فَه كْمٌ عُمْ ُ ً صُمٌّ ب دَاء نِ  دُعَاءً وَ

 ١٠٧ ١٧١ لبقرة ا

ذَابِ  ٤٠ ةُ الْعَ هِ كَلِمَ یْ نْ حَقَّ عَلَ  ١٣٢  ١٩  الزمر  أَفَمَ

٤١  ْ رِ فِت الْخَیْ الشَّرِّ وَ وكُمْ بِ لُ بْ نَ ةً وَ  ١٤٨ ٣٥ الأنبیاء  نَ

حَكِیمِ  ٤٢ زِیزِ الْ دِ اللَّهِ الْعَ لاَّ مِنْ عِنْ ا النَّصْرُ إِ مَ  ١٤٩ ١٢٦ آل عمران وَ



١٨٤ 
 

مِ رَ  ٤٣ ى الْقُوْ ا عَلَ نَ انْصُرْ ا وَ نَ بِّتْ أَقْدَامَ ثَ راً وَ ا صَبْ نَ یْ ا افْرِغْ عَلَ بَّنَ
  الْكَافِرِین

 ١٦٨ ٢٥٠ البقرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــثالأحادی فهـرس



١٨٥ 
 

 الصفحه الحدیــث

لما كان یوم : قال  -رضي االله عنه-ورد في صحیح مسلم عن سعد ابن أبي وقاص 
. نفلنیه : فقلت ) صلى االله علیه وسلم(بدر أصبت سیفا لسعید بن العاص فأتیت النبي 

ضعه من حیث " ، ثم قام فقال له النبي صلى االله علیه وسلم " ضعه " فقال 
 ......أخذته

١٥ 

 وسلم علیه االله صلي النبي عن ، معاذ عن صحیح بسند المسند في أحمد الإمام جأخر 
 كانوا وحیث كانوا من ، المتقون بي الناس أولى إن قال

٦٤ 

 وسلم علیه صلى االله الرسول عن أمامة أبي عن صحیح بسند(  داوود أبي سنن وفي
 " بالسلام بدأهم من باالله الناس أولى إن" قال

٦٤ 

   قال عنه االله رضي مسعود ابن عن وائل أبي عن صحیحه في البخاري أخرجه ما

 .............."؟ الجاهلیة في عملنا بما أنؤاخذ ، االله رسول یا رجل قال(

٧٠ 

 یجب الإسلام إن(  العاص بن عمرو حدیث من ثقات رجاله بسند الطبراني أخرجه ما
 ) قبلها كان ما تجب الهجرة وان قبله كان ما

٧٠ 

 االله صلى( االله رسول سمعت( قال عامر بن عقبة عن صحیحه في مسلم الإمام جأخر 
 ......."لهم واعدوا:  یقول المنبر على وهو) وسلم علیه

٨٥ 

 ٨٥ الخیر نواصیها في معقود الخیل( مرفوعاً  عمر ابن عن ومسلم البخاري أخرجه ما

 ٨٥ ، لأهلها عز الإبل(  البارقي عروة عن صحیح بسند سننه في ماجة، ابن أخرجه ما



١٨٦ 
 

 )القیامة یوم إلى الخیل نواصي في معقود والخیر بركة والغنم

 علیه االله صلى( النبي أن عنهما االله رضي زید بن أسامه عن ومسلم البخاري أخرجه ما
 )المسلم الكافر ،ولا الكافر المسلم یرث لا(  قال) وسلم

٨٨ 

 قال:  قال جده عن أبیه عن عیبش بن عمرو عن جید بسند أحمد الإمام أخرجه ما
 ........."شتى ملتین أهل لایتوارث( : (قال)وسلم علیه االله صلى( االله رسول

٨٩ 

یصف كیف بات  -ما أخرجه الإمام أحمد بسند صحیح عن على رضي االله عنه
 ........)لقد رأیتنا یوم بدر: ( فقال -المسلمون لیلة السابع عشر من رمضان ببدر

١٣٧ 

فلما كان یومئذ والتقوا : ( ه الإمام أحمد بإسناد صحیح من حدیث عمر قالما أخرج
، فاستشار رسول االله  صلى االله (فهزم االله عز وجل المشركین، فقتل منهم سبعون رجلاً

 ................."أبابكر وعمر وعلیاً رضي االله عنهم) علیه وسلم

١٥٨ 

قال ) صلى االله علیه وسلم(نبي ما أخرجه البخاري في صحیحه من حدیث علي أن ال
 .."لعل االله أطلع على من شهد بدراً فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

١٦٢ 

صلى االله علیه (ما أخرجه ابن ماجه بسند صحیح عن البراء بن عازب عن النبي 
 )من أحب الانصار أحبه االله ومن أبغض الأنصار أبغضه االله ( قال ) وسلم

١٧٨ 

الأنصار لا یحبهم إلا مؤمن، ولا ( اري ومسلم عن البراء بن عازب ما أخرجه البخ
 )یبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه االله ومن أبغضهم أبغضه االله

١٧٨ 

  

  المصادر والمراجع



١٨٧ 
 

القرآن الكریم 

عبد الدین محیي محمد ، تحقیق ، والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل: الأثیر ابن 
 .١٩٩٥ لبنان ، بیروت – صریةالع المكتبة ، الحمید

  ١٤٠٤ ،٣ ط دمشق الإسلامي، المكتب– التفسیر علم في المسیر زاد -الجوزي ابن. 

   الكتاب علوم في اللباب: الحنبلي عادل ابن. 

قرطبة، مؤسسة وآخرین، محمد السید مصطفي تحقیق الكریم، القرآن تفسیر: كثیر ابن 
 .ف٢٠٠٠، ١ط لبنان بیروت

بیروت. العربي التراث إحیاء دار -الكریم القران مزایا إلى السلیم العقل دإرشا السعود أبو 
 .ت/د،

شاكر محمود تحقیق القرآن، آي تأویل عن البیان جامع الطبري، جریر محمد جعفر أبو 
 .ت/د.تمیمة ابن مكتبة ،

الكتاب علوم في اللباب الحنبلي، الدمشقي حفص أبو  ، أحمد عادل تحقیق 
 .ف١٩٩٨ ،١ط بیروت العلمیة الكتب ارد وآخرون،

ف١٩٩٣-١-ط العلمیة الكتب ،دار المحیط البحر  ، الأندلسي حیان أبو. 

هاني تقدیم. القرآن لأحكام الجامع ، القرطبي الأنصاري أحمد بن محمد عبداالله أبي 
 مصر ، القاهرة – التوفیقیة المكتبة،  البارودي زكي عماد:  أحادیثه وخرج حققه ، الحاج

 .. ت.  د


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العرب لسان -منظور ابن. 

شاكر أحمد محمود/  تحقیق –الإعجاز دلائل كتاب ، الجرجاني القاهر عبد الامام  :
 ،تفسیر النّسفي محمود بن أحمد بن االله عبد البركات أبي العلامة الجلیل الإمام الم مطبعة
 - هـ  ةثالث ط – دني.ف١٩٨٢، لبنان بیروت  ، العربي الكتاب دار  ، النسفي
 .م ١٩٩٢

الرحمن عبد. د تحقیق والدرایة، الروایة فني بین الجامع القدیر فتح الشوكاني، الإمام 
 .١٩٩٢. لبنان بیروت الوفاء دار عمیرة،

تألیف القرآن علوم في البرهان ینظر ، الزركشى االله عبد محمد الدین بدر الإمام  :
 ، ٢٠٠٦ ، لقاهرةا الحدیث دار ، الدمیاطي الفضل أبي:  تحقیق

القرآن تفسیر في المعاني روح ، الحسیني االله عبد بن محمود الدین شهاب ، الألوسي 
 .١٣٩٨ ، لبنان ، بیروت ، الفكر دار ، المثاني والسبع العظیم

الدین البقاعي ، نظم الدرر في تناسب الأیات والسور ، دار الكتب العلمیة ،  برهان
 ت/د.بیروت 

 عبد االله التركي ، . ي ، الدرر المنثور في التفسیر بالمأثور، تحقیق دالسیوطجلال الدین
 م ٢٠٠٣الدراسات القاهرة مركز هجر للبحوث 

دار ، الإتقان في علوم القران تحقیق أحمد بن علي السیوطي  الحافظ جلال الدین ،
 م ٢٠٠٦الحدیث القاهرة 



١٨٩ 
 

٢الهلال بیروت ط ، دار مكتبة، الإضاح في علوم البلاغة  يالخطیب القز وین  ،
 م ١٩٩١

م ٢٠٠٢، ١مفتاح الغیب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ط الرازي 

 البرهان في علوم القران الزركشي، 

جار االله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الكاشف الزمخشري 

هـ١٣٦٧ ، ٢ ط مصر المنار، دار المنار، تفسیر رضا، رشید محمد السید. 

الصحابة دار– القران غریب تفسیر في التبیان – المصري محمد بن احمد الدین شهاب 
 .١ جـ – ١٩٩٢ الاولي ط – للتراث

،عثمان بن خالد تعلیق التفسیر، في الشنقیطي مجالس من النمیر العذب الشنقیطي ، 
 .ف ، ١ط ، السعودیة والتوزیع، للنشر الأرقم ابن دار

ت/د.القاهرة العربي، الفكر ارد التفاسیر، زهرة زهرة، أبو محمد الشیخ.. 

ة)  وتحلیل دراسة( الأنفال سورة في القتال آیات القاضي الحقّ  عبد  القرآن جامعة مجلّ
 .٢٠٠٦، ١٣عدد ، الإسلامیة والعلوم الكریم

الإسلامیة والعلوم الكریم القرآن مجلة – القاضي الدایم عبد الخالق عبد 

٢٠٠٤ الجزائر، المعارف، دار الكریم، القرآن في البیاني الإعجاز ساسي، عمار. 

ت/د الفكر، دار ، الخفیة للدقائق الجلالین تفسیر بتوضیح الإلهیة الفتوحات:  العجیلي. 



١٩٠ 
 

الجلالین تفسیر بتوضیح الآلهیة والفتوحات ،٩/٥٦٣ الكتاب علوم في اللباب العجیلي 
ة للدقائق  .بیروت ، الفكر دار ، ، الخفیّ

ومحمد ، البجاوي محمد ،علي الأستاذین تحقیق – ینالصناعت كتاب ، العسكري 
 ت/ د.الفكر دار ط -٤١٣- إبراهیم أبوالفضل

 نصر الدین أوغلي ، . ، تحقیق دالإیجاز في درایة الإعجاز الدین الرازي ، نهایة فخر
  ١دار صادر ، بیروت ط

١.٢٠٠٠ط لبنان بیروت العلمیة، الكتب دار – الغیب مفاتیح – الرازي الفخر. 

التأویل وأسرار التنزیل أنوار(  تفسیر على زادة شیخ حاشیة البیضاوي، القاضي (، 
 .١٩٩٨ تركیا اسطنبول، الحقیقة، مكتبة

العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر/ الأندلسي الحق عبد محمد أبي القاضي ، 
 ..٢٠٠١ ، ١ ط بیروت – العلمیة الكتب دار ، محمد الشافعي السلام عبد. تحقیق

وصححه رتبه ، التأویل مصیدة في الأقاویل وعیون التنزیل حقائق عن الكشاف ، 
 العربي الكتاب دار أحمد حسن مصطفى

هـ ١٣٩٩ مطبعةالسعادة ، الكریم للقرآن الوسیط التفسیر:  طنطاوي سید محمد. 

٢٠٠٧ ، ١ط المسنون والصحیح التنزیل منهج على المأمون التفسیر – حموش مأمون 
 .دمشق

القرآن علوم روابي في والریحان الروح حدائق تفسیر. الشافعي الأرمي الأمین محمد 
 .ف ٢٠٠١ ، ١ط لبنان ،بیروت النجاة طوق.ط مهدي هاشم.د مراجعة.



١٩١ 
 

والتوزیع للنشر سحنون دار.  والتنویر التحریر تفسیر-عاشور بن الطاهر محمد ، 
 .١٩٨٧. تونس

دار ، الباقي عبد فؤاد محمد تصحیح ، یلالتأو  محاسن القاسمي، الدین جمال محمد 
 ١٩٥٧ القاهرة ، العربیة الكتب إحیاء

١٩٩٤ ط ،  العربي القلم دار ، التفاسیر صفوة ، الصابونى علي محمد. 

الأولى ط  بیروت الجبل دار – الكثیر تفسیر مختصر – الصابوني علي محمد 

محمد ، والتوزیع والنشر عةللطبا سلامة دار ، القرآن معجزة ، الشعراوي متولي محمد 
 – ه ١٤٢٩ – ٤ ط – وهبة مكتبة:  بلاغیة دراسة التراكیب دلالات ،  موسى أبو محمد

 .ت/د. تونس.م ٢٠٠٨

٩ج وبیانه وصرفه القرآن إعراب -صافي محمود. 

بیروت ،  العربي دارالكتاب ، النبویة والبلاغة القرآن إعجاز ، الرافعي صادق مصطفى 
 .لبنان –
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  هرس المحتویات ف

  الصفحة رقم  الموضوعات فهرس

 أ الآیــة

 ب الإهــداء

 ج وتقدیــر شكر

 د  العربیة باللغة الملخّص

 و -هـ Abstract. الانجلیزیة باللغة الملخّص

 ي -ز  مقــدمـة

  ١٤ – ١ تمهیــد

 أحداث من ولحقها سبقها وما بدر غزوة ذكر مقام في البلاغیة الأسرار: الأول الفصل

 عن الصحابة بسؤال السورة استهلال في البلاغیة الأسرار: الأول المبحث
 . ومصارفها قسمتها أحكام وبیان ، الأنفال

٢٩ - ١٥ 

 ٤٦ - ٣٠ .بدر غزوة إلى الخروج ذكر مقام في البلاغیة الأسرار: الثاني المبحث

 اصیلهاتف وبعض الغزوة أحداث مقام في البلاغیة الأسرار: الثالث المبحث
 .الغزوة هذه في وللمؤمنین لرسوله االله ونصرة

٥٥ - ٤٧ 

 ـ الرسول مع وأحوالهم المشركین عن السورة حدیث في البلاغیة الأسرار:  الثاني الفصل



١٩٣ 
 

 السلام علیه

 علیه االله برسول الكفار مكر بیان في البلاغیة الأسرار:  الأول المبحث
 . لرسالةوا الوحي من وموقفهم ، مكة في ـ السلام

٦٩ – ٥٦  

ة الأسرار: الثاني المبحث  ومحاولة السّلم عن الحدیث مقام في البلاغیّ
 .  االله لرسول المشركین خداع

٧٧ - ٧٠ 

 ونقضهم الكفار عن الحدیث مقام في البلاغیة الأسرار: الثالث المبحث
 . لهم العسكري الإعداد وأهمیة ، تولیهم وعدم ، للعهود

٨٩ - ٧١ 

 بعد مكة في تخلفوا الذین المسلمین أحكام ذكر في البلاغیة الأسرار:  ثالثال الفصل
  متفرقة أخري ومسائل ، الهجرة

 االله بطاعة المسلمین أمر مقام في البلاغیة الأسرار: الأول المبحث
 .لهما والاستجابة ورسوله

١٢٨ - ٩٠ 

،  القتال على المسلمین تحریض مقام في البلاغیة الأسرار: الثاني المبحث
عداد  .له العدة وإ

١٥٧ - ١٢٩ 

 والأمر الأسرى عن الحدیث مقام في البلاغیة الأسرار: الثالث المبحث
 .معاملتهم بحسن

١٦٦ - ١٥٨ 

 المسلمین أمر عن الحدیث مقام في البلاغیة الأسرار: الرابع المبحث
 .  وموالاتهم ، إخوانهم ونصرة والجهاد بالهجرة

١٨٠ – ١٦٧ 



١٩٤ 
 

 ١٨٢ – ١٨١ الخاتمة

  ١٨٣  التوصیات 

 ١٨٧ – ١٨٤ الآیات فهرس

  ١٨٩ – ١٨٨ الأحادیث فهرس

  ١٩٤ – ١٩٠ والمراجع المصادر

  ١٩٧ – ١٩٥ المحتویات فهرس

 

  

  


